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 فلسفة التاريخ المعاصرة  ) رؤية نقدية ( 

 م.م.هادي خليف كريم 

 الكلية التربوية المفتوحة

 -مقدمة :

القرن العشرين وما حمل معه من صراعات وتغيرات ، أخذت تتبلور  عودم مون ااتاا وات   ءمنذ بد   

 -الفلسفية المعاصرة في فلسفة التا يخ . أ مها:

 ااتااه المامي الما كسي. -1

 الحيري النتيشري.ااتااه  -2

 ااتااه الرضعي. -3

 .مثالي التأمليااتااه ال -4

 .البرجمانيااتااه  -5

ومن المعروف ان معظم  ذه ااتاا ات تمتد باوذو  ا المعرفيوة والمنهايوة  لوق القورن التاروإ عشور  لوق 

فو  موإ ا نت  لكننا،  (1)ما كس وكرنت ونيتشه، و غم اختلاف الد ارين بشان بدء الفلسفة المعاصرة يال و

الرأي الذي يقيم قطيعة زمنية بين العصر  الفلسفية والثقافية عاموة، للولا ان الفكور الفلسوفي لويس بالعمليوة 

رونة كوذا، بول  ور ةقافوة متراصولة الحلقوات متداخلوة  فويالمتقطعة المتازئة التي تبدأ من رنة كوذا وتنتهوي 

حضور  فوي كول عصور،  نهوا تتصول بحيواة النسيج، وفكر متزامن المشكلات، وأرئلة الفلسفة تظل تعاوم ال

طور  السولاا الفلسوفي  دعيويالإنسان ومشكلاته الرجرمية الحيرية والثقافية والتا يخية ...الوخ. وكول عصور 

، و وذا موا (2)علق وف  مشكلاته وحاجاته، وفلسفات التا يخ المعاصرة قد جاءت اروتاابة لتحوديات العصور

ا بصدم العرض لهذه ااتاا ات ، فوان كثيورا مون البحور  قود ررف نكشف عنه في رياق البحث. ولسنا  ن

تطرقت كثيرا لهذا اامور. فوي محواوات ا تعودو ان تكورن وصوفية تا يخيوة فقودت جوديتها واصوالتها منوذ 

، نهودف مون  -توأملي  –عقرم .ولكن ما نهدف اليه  نا  ر م ارة  ذه ااتاا ات وف  منظور ين : احود ما 

كلية نحواوا مون خلالهوا ان ناود تفسويرا   ية ات فلسفة التا يخ المعاصرة م ارة تأملخلاله   لق م ارة اتاا

نحواوا  –نقودي  –لحركة التا يخ العالمي وحضا ته منذ العصر  القديموة حتوق العصور الورا ن . وا خور 

عن  ة التا يخية ومنا ج فلسفات التا يخ المعاصرة بطريقة نقدية من اجل الكشفعرفبرارطته البحث في الم

 المنطلقات الفكرية الثاوية و اء كل منهج معاصر في فلسفة التا يخ ، ونقد ا.

 المادي الماركسي الاتجاه    -اولا:

القرن العشرين أخذت الما كسية تتحرا  لق حركة فكرية ورياروية أيديرلرجيوة كبوري خيموت   ءمنذ بد

ق من القرن حتق غدت الما كسية العقيودة ما  ن مضت الثلاةة العقرم ا ولفبظلها علق واقإ القرن العشرين  

 

 .11دون تاريخ، ص 1، وكالة المطبوعات، الكويت، طاتجاهات في الفلسفة المعاصرةعزمي سلام،  1))

, 1975, 7, ترجمة فاروق سعد, دار الأفاق الجديدة, بيرروت, طمقدمة كتاب الأمير مكيافللي( ينظر: كريستيان غاوس,  2)
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البشور المولمنين بتعاليمهوا مون مون التي لم يشهد التا يخ الحديث مثيلا لها،  ل انتشرت في أوارو  الملايوين 

 وريا ومنغرليا  لق فرنسا وألمانيا واريا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية، مون المسوتعمرات المتخلفوة فوي الصوين 

م الودوا الرأرومالية المتقدموة فوي الغورت كانوت الامورا ترفوإ الرايوات الحموراء والهند والشرق  لوق عمور

شوكل النقابوات وااتحوامات وا حوزات تحوت توتخرض الثر ات وااضطرابات والمظوا رات والحوروت و

شعا  "يا عماا العالم اتحدوا" مإ الما كسية تادمت أماا البشر فوي العدالوة والمسواواة والحريوة واانعتواق 

 لتفاوت الطبقي وااكتفاء بالذات واارتغناء عن الغير.من ا

النصف ا وا من القورن العشورين لغورض  في نشير  لق  ذا الحضر  الطاغي للايدولرجيا الما كسية

تبعوث  (1)بيان تللا الظا رة المثيرة التي لوم يشوهد توا يخ ا فكوا  مثويلا، لهوا، تحورا الفلسوفة  لوق أيوديرلرجيا

مهموة  ما ة ا  ض روتلوا  نين الناس، و وذا موا كوان يبشور بوه نيتشوه حينموا أكود أالحمارة وتحرك ملاي

من اجل السيطرة علق ا  ض، ورويقام فيه قائلا، "ليس ببعيد لللا الزمن الذي ياب علينا  ن نناضل   -للبشر

التوا يخ  .و لا كان ما كس قد تحرا  لق صفة لحركة ةقافية كبوري فوي(2) ذا النضاا بارم المبامئ الفلسفية"

المعاصوور،  ا  ن الما كسووية لووم تسووتطإ المحافظووة علووق وحوودتها الفكريووة وا يديرلرجيووة، بوول أخووذت منووذ 

ا  بعينات من  ذا القرن تتشظق وتنقسم علق نفسها  لق عدم من المسا ات المتنرعوة: اللينينيوة، السوتالينية، 

ا كسية البنيرية... الخ  ذا أضافة،  لق لللا التوأةير اللركاتشية، والما كسية الإنسانية، والما كسية النقدية والم

علووق مختلووف ااتاا ووات الفلسووفية المعاصوورة،  -ما كسووية مووا كس خاصووة،  -الووذي ما رووته الما كسووية

كالرجرمية، والتحليل النفسي ومدا س علم ااجتماا المعاصر، حتق موا بعود البنيريوة عنود جواك م يودا فوي 

.و لا كوان يصوعب ااحاطوة بكول  وذا المودي (*)ر فوي "المرجوة الثالثوة"واوليفين تورفل(  3)"أطياف ما كس"

المفتر  فإننوا نشوير  لوق ابورز مون مثول ااتاواه الما كسوي فوي فلسوفة التوا يخ أمثواا الما كسوي الروروي 

 1895عووام  (فووي تطوور  النظوورة الراحديووة  لووق التووا يخ) 1918-1856)جيوور جي فووالينتنرفيي بليخووانرف 

-1885والفيلسوورف الإيطووالي جوور ت لركوواتي ) (العنووف فووي التووا يخ )ومو ، و1907 (الماميووة المقاتلووة)و

الراقعية المعاصرة( و )الرواية التا يخيوة(   ق)معنوو)تحطيم العقل(    (التا يخ والرعي الطبقي)م( في  1917

ة ويصعب ااتفاق مإ الرأي والمرقف الذي تشكل علق مدي السنرات الماضية ضد الما كسية واليسا  عامو

الذي يامإ كل الطيف الفكري الشديد التنورا وااخوتلاف فوي حيوز الما كسوية المدانوة، الوذي ا يميوز بوين 

الما كسية الماسدة )الستالينية( وبين الما كسية فلسفة في بعد ا الثقافي الإنساني، و لا ما نظرنا بعوين النقود 

 

 .    661، ص1992ترجمة عبد الحميد صبره، دار الساقي بيروت  بؤس الايدولوجيا،وير، پكارل  (1)

 .22ص الفكر والتاريخ،هنري سيمون، 2))

 .  2000، 1، ترجمة منذر عياشي دار الحاسوب حلب، طأطياف ماركسجاك دريدا، ينظر :  3))

بماركس في بداية حياته حينما كان يعمل في احد مصانع السيارات. توفلر، المصردر  ( اعترف الفين توفلر، انه كان متأثرا  *)

. وفي هذا السياق يمكن الإشارة إلى الفيلسوف التاريخ الإنجليزي المعاصرر .... هوبزيروم الرذي يرر  175نفسه، ص

العلاقرات اججتماعيرة  إن .همية ماركس تكمن في كونره بعرد ابرن ولردون قرد حلرل مفتروم التراريخ برالعودة إلرى تحليرل

 .40اجقتصادية وحتى الآن لم يفعل احد سواه ذلك ، هوبزيوم، دراسات في التاريخ، ص
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سير التا يخ ا تضح لنوا أنهوا تحمول معواني المنصف  لق الفكرة ا راس التي انطلقت منها الما كسية في تف

 نسانية ا احد يستطيإ  نكا  ا، لقد كانوت الفكورة التوي انطلو  منهوا موا كس بعود  ن حلول علاقوات الإنتوات 

الودوام مون أنفسوهم، وان علاقواتهم  وي  علوقالرأرمالية في عصره،  ي  ن ا فرام قد انطلقورا، وينطلقورن 

حد   ن علاقاتهم تتخذ وجرما، مستقلا ضود م.. وان قوري حيواتهم الخاصوة علاقات حياتهم الراقعية، كيف ي

وتكمن أصالة ما كس في انه قد جعل العمول وحرمانوه وكرامتوه التاموة فوي صوميم تأملوه،   (*)تسيطر عليهم

ووقف ضد تحريل العمل  لق رلعة، والعامل  لق غرض ويري كامر "أننا مدينرن له بهذه الفكرة التي تسبب 

 .(1)نا، والقائلة حينما يكرن العمل حرمانا، فليس بالحياة، مإ انه يغطي كل أيام الحياة"يأس عصر

الكثير من الما كسين  ن  نوقد صا ت الما كسية مرتبطة مون فكاك بالمامية، بسبب ررء الظن،  ل ظ

للا بهم  لوق تأكيود ما كس نفسه اعتقد بأن ا فكا  تتحدم علق نحر ميكانيكي برارطة البيئة المامية وقد أمي ل

أن كل شروط حياتنا المامية والمعنرية تتغير وتتطر  حتما خلاا التا يخ، وان تلولا العمليوة تودفعها القواطرة 

المامية للاقتصام، وقد اعتقد  لاء بأن نرا النظام ااقتصامي الذي يعيي في ظله المرء، وان المرقإ الوذي 

يه.لقد اخذ بليخانرف فكورة موا كس القائلوة "بوان وجورم النواس يحتله  ذا الفرم ماخل  ذا النظام يحدمان وع

 ذه الفكرة منتزعة من رياقها ليبني عليها  آخذ (2)ااجتماعي ااقتصامي  ر الذي يحدم وعيهم وليس العكس

بليخوانرف حتوق غودا فوي القورن  ةخدمت الصدفة وعرامل أخوري كثيور  لفلسفته المامية الحتمية الصا مة، 

المصد  ا راس فوي فلسوفة التوا يخ الما كسوية،  ل كتوب يقورا: ول ا برز للمامية التا يخية  العشرين الممث

" ن الماميووة  ووي النقوويا المباشوور للمثاليووة، للوولا  نهووا تفسوور الظوورا ر النفسووية بووالرجرا  لووق الخوورا  

  تطور  قوراه ويري انه من وجهة نظر فلسفة التا يخ بدأت حياة الماتمإ تتغير علق وفو  مسوا  .(3)المامية"

المنتخبة، وليس الإنسان الفرم فوي نظوره روري زبود فورق قموة المورت والفورم ا يقورم الماتموإ وا يصونإ 

 .(4)التا يخ بل  ن حتمية المنط  التا يخي  ي التي ترجه الرجاا المناربين للقيامة في الرقت المنارب"

 

انه " في تعرار  مباشرر مرع الفلسرفة الألمانيرة )فلسرفة  1845( لقد .راد ماركس إن يبرهن في اجيدولوجيا الألمانية عام *)

المسالة هنا الصرعود مرن الأر  إلرى السرماء، وهرو برذلك قلرب هيجل آنذاك التي تتبط من السماء إلى الأر ، تكون 

ديالكتيك هيجل الذي كان يمشي على ر.سه ليجعله يسير على قدميره يقرول مراركس "إن الأطيراف المتشركلة فري .دم رة 

وكرذلك الناس هي .يضا بالضرورة .شياء مصعدة من عملية حياتتم المادية فالإولاق والميتافيزيقا واجيدولوجيا بأكملترا 

إشكال الوعي المناظر لتا تحتفظ بمظتر اجستقلال.. فليس الروعي هرو الرذي يحردد الحيراة، برل الحيراة هري التري تحردد 

 .73الوعي. ديفيد هوكس، اجيدولوجيا، ص

 .260، صالإنسان المتمردالبيركامو،  1))

مراركس  1980ر التقردم موسركو ، ترجمرة اليرأس شراهين، دا، الثامن عشر من برومير لويس بونابرت كارل ماركس  2))

 .127، ص2، الجزء  1وانجلز منتوبات في ثلاثة مجلدات المجلد  

, ايضرا  موسروعة الترلال 7، ص 1981، 1، دار التقردم موسركو، طتطووور النةوورة الوا ديووة تلووخ التوواريخبليوانوف،    (3)

 .81اجشتراكية, مادة بليوانوف كتبتا إبراهيم عامر, ص

 .130، صوالمؤرخونالتاريخ حسين مؤنس، 4))



 فلسفة التاريخ المعاصرة  ) رؤية نقدية (

 

 107 

ا وه الحقيقوي  موا اللوذان يحودمان وفي  ذا السياق يكتب لركاش " ن فحري التوا يخ المرضورعية واتا

 .(1)راية ا شخا  العاملين تا يخيا، و ل  ي بطرلية أم مشينة"

ميالكتيكية مون البسوي   لوق المعقود في حركة علق وف  منطل  الحتمية التا يخية المامية، يسير التا يخ 

البنيوة و ، تحودم بنيتهوا الفرقيوةومن ا منق  لق ا علق ومن ااقتصام  لق الفكر، وان البنية التحتية  ي التوي 

ة والبنية الفرقية  ي العلاقات ااجتماعية والنظام ا يديرلرجي، وقد عرف التوا يخ االتحتية  ي القري المنت

 ذا التحديد الصا م خمسة تشوكيلات اقتصوامية اجتماعيوة، أو أنظموة  نتوات وعلاقوات بودأت فوي وف   علق  

ا يخ، وروتنتهي فوي المرحلوة موا بعود الرأرومالية، الشويرعية موا بعود المرحلة المشاعية البدائيوة موا قبول التو

التا يخ، والتا يخ يسير في تقدم حتمي علق وف  القرانين الكلية الثابتة  لق خاتمته المنشرمة ومعنوق التوا يخ 

مواا ة، بين العبيود والمولاك، بوين ا غنيواء والفقوراء بوين العا ر الصراا بين علاقات الإنتات والقري المنت

التا يخ وجر ره ا رواس، وبظهور  الملكيوة الخاصوة والدولوة  مينامروأصحات العمل، والعنف الثر ي  ر 

الملكية الخاصة وزواا الطبقات تزوا الدولة وينتهي التا يخ، علق  ذا   اءظهر الصراا وبدا التا يخ وباختف

من يضحي مون  القمن ا وةان تدعر   ا، النحر تحرا التا يخ عند أحفام ما كس  لق عقيدة مقدرة وأصبح وةن

وجر ها عقيدة  ةوم فيموا  في أحداجلها وفي ورعها مائما  ن يتسرغ رلرك طاغية من الطغاة، وان الما كسية 

يخص الإنسان وعقيدة براءة فيما يخص التا يخ،  ل تم تقديس التا يخ ومنحة صفات ا لهة، القد ة والرحمة 

... الوخ وبودا وكوأن فلسوفة التوا يخ )*(قوام والحفوو والحكوم والشوهامةوالضورو ة والحتميوة والخولا  واانت

الما كسية قد قلبت وجهه النظر المسيحية القائلوة بالعنايوة الربانيوة، فموا كوان فوي نظور المسويحي المشوروا 

 الإلهي السرمدي يصبح في نظر الما كسية تقدما، جدليا، للتا يخ ولكن الثابت في الحالين  ر ااعتقوام برجورم

ترجه التا يخ وتدفعه نحر خلاصه، نحر أنااز طبيعتوه اناوازا، كواملا،، ونية متعالية عن   امة الإنسان تعمل  

فووان المطلوو  فووي  ،  امة الله والتووا يخ يسووير علووق وفوو   ووذه الإ امة و لا كووان المطلوو  فووي المسوويحية  وور 

الظالم، الخيور والشور، وان خدمتوه العاما و ا، الما كسية  ر التا يخ لاته الذي يضحي مقياس كل شي، مقيار

بإخلا   ي أفضل تعبير عن الحرية.  ن العصر الذ بي المرجر  لق نهايوة التوا يخ، المتطواب  موإ الر يوا 

 .(*)الما كسية، يسرغ ألن كل شي، وبمقودا  موا تنبوأ الما كسويرن بوالتحق  الحتموي للماتموإ السوعيد القوامم

و ذا يعني   جاا كل تأخير في  ، كما احظنا عند لركاش وبليخانرف بمقدا  ما اةبترا ألن حسن نية التا يخ، 

شوره حالسير أو عرقلة في التقدم والتطر   لق ررء نية الإنسان الذي خان التا يخ وعلق التا يخ أن يعاقبوه ب

يوة . لقد كان لهذه ا رطر ة الفلسوفية نتوائج فاجعوة علوق ايودي ل التي ا ترحم الخرنة  التا يخ  (*)*في مزبلة

 

 .120، صدراسات في الواقعية(جور. لوكاش، 1)

( يقول ارنولد توينبي في نقده الماركسية )لقد احل ماركس الحتمية التاريوية معبودا  له محل ياهوه )نبي العبرانين( وجعرل *)

ية البروليتاريا مملكة المسيح بيرد من البروليتاريا الداولية للعالم ال ربي، شعبة الموتار مقام اليتود، وجعل من ديكتاتور

، 2.ن السمات المشتودة "للرؤيا اليتودية" تبرز من ولال هذا الرداء المتلترل(. تروينبي، موتصرر دراسرة التراريخ، .

 .208ص

وير يقول: "لم يشتد التاريخ عقيدة علمانية مثل الماركسية تدفع ملايرين النراس إلرى نيرران المعرارك مرن اجرل پ(كان كارل  *)

 .125وبر، بؤس المذهب التاريوي، صپتقبل غير منظور"، كارل مس

( منذ هيجل تم تصوير التاريخ بمثابة الره شوصري يسرتطيع المكرر بأهلره، دون .ن يعلمروا إن التراريخ يثرأر لنفسره وعنرد *)*

المفراهيم  الماركسية .صبح التاريخ هو الذي يمتلك القوة في العقراب والحكرم علرى .فعرال البشرر، ولترذا السربب ظتررت
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ما كس في القرن العشرين الذين لم يخامر م الشلا بان ةر تهم وعملهم وحياتهم وكل حركوة مون حركواتهم 

 ا أموات للتعبيور عون  راتسير بخطق متناغمة مإ الضرو ة التا يخيوة معتقودين اعتقواما،  اروخا، بوأنهم ليسو

 ور مولةر  مك -الما كسين بقرله: ارتشهد بليخانرف بمرقف احد الملمنينلقد  مشيئة التا يخ وماراه الحتمي.

لللا اليأس الذي كان يسيطر في بعا ا وقات علوق أكثور ا ل وان "المثاليوة" لكواء ونوبلا أمثواا "جور ت 

مسلا بقلمي فوي كول لحظوة ولكنوي ا أروتطيإ  ن أ  ا"منذ بضعة أيام وان  برخنر" الذي كتب خطابا، لخطيبته!

ت بنفسي وكأنموا تسوحقها جبريوة التوا يخ الر يبوة... لويس اكتب كلمة لقد كتبت مو س تا يخ الثر ة فأحسس

العظمة رري صدفة، وليست رلطة العبقري رري مسرحية عرائس، رري محاولة مضحكة لمحا بة قانرن 

. و لا كانت الما كسية (1)حديدي يمكن معرفته علق أحسن فرض ولكن من المستحيل  خضاعه لإ امة المرء

إ عشر علق يد موا كس وانالوز فلسوفة  نسوانية وصورخة احتاوات ضود منتصف القرن التار  فيقد ظهرت  

ارتلات الإنسان ومون اجول تحريوره، تحريورا، كواملا، مون اغترابوه الموامي وا يوديرلرجي، مطالبوة بتحريول 

 وذا الطمور   (*)الماتمإ تحريلا، ةر يا،  ل كان ما كس يقرا " ن مهمة الفلسفة ليس تفسير العوالم بول تغييوره

ي لقلب مسا  التا يخ من توا يخ قوا وني  لوق توا يخ اربا تاكرروي،  ور الوذي يشوكل جور ر حلوم الراميكال

لابتهات والعدا والاماا للاميوإ، لما كس، لقد حلم ما كس بتا يخ يدو  حرا محر  العمل للإنتات واللعب 

ا أنفسوهم بتحقيقهوا وما كان من أحفام ما كس  ا أن حملرا نبرءة  ذا ا خير محمل التحقي  الفعلوي، والزمور

مراعاة الشروط الحضا ية والثقافية والمدنية التي كان يلح ما كس علوق ضورو ة ترافر وا لناوا    من غير

م والتوي عودو ا 1917أي تغيير ةر ي لقد عالرا الرصرا  لق نهاية التا يخ بإعلان الثر ة ااشتراكية عام 

 زم ) اس الماا( لما كس  نها جاءت ضد ترقعاته.ضرو ة تا يخية ازبة، و لا ما انتصرت الثر ة فقد انه

طرن فوي روبات عميو ، بعود أن منحورا كول ةقوتهم غعلق أي حاا لقد  ا  أحفام ما كس المنتصرون ي

لحسن نية التا يخ وحتميته التقدمية صرت الشيرعية المنشرمة، ولقد اظهروا مرارا وشكيمة وةباتا، يحسودون 

واليأس با خرين الذين كوانرا يصورخرن فزعوا، "بوأن كركبنوا يتورنح"   عليه حينما كان يعصف القل  والشلا

 وان "التا يخ ردي" وان الحضا ة الإنسانية في خطر، والغرق جائر علق الدوام.

ا يوديرلرجي علوق أبصوا  م وبصويرتهم، بحيوث حواا مون   يوتهم الحقيقوة   ألقد ختم التعصب والعمو

وصيرو ة مائمة من جميإ الاهات  لوق جميوإ الاهوات، لقود   الراضحة التي تري في التا يخ حركة مستمرة

 .(2)للتا يخ تللا الر يا المتفائلة التي ترجإ  لق عصر التنرير خطقرحرتهم   يا التقدم ال

 

وونة التاريخ، ومزبلة التاريخ، الذين رفضتم التاريخ، ويسجل التاريخ برأحرف مرن نرور، وسروف ينصرفتم التراريخ... 

 الخ.

 .16، صتطورات النةرة الوا دية الخ التاريخبليوانوف،   (1)

وربرا،، عرادا  إيراه وطرأ مراركس ( لقد اوذ الفيلسوف الألماني الوجودي هيدجر هذه العبارة التي قالتا ماركس فري نقرده لفي*)

الذي ج ي تفر، إذ ير  هيدجر، .ن ماركس الذي يقول .ن الفلاسفة اكتفوا بتفسير العالم، فري حرين .ن المترم ت يرره، قرد 

اوطأ لأنه لم يسال نفسه هل فسر الفلاسفة العالم على نحو صحيح .م ج، وإذا .طلق العنان لت يير العالم فتل كأن يمتلرك 

ذه صورة صحيحة عن العالم الذي هبوا لت ييره على غير هد . ينظرر مجلرة العررب والفكرر العرالمي العردد هو وتلامي

 .6السابق ص

، ترجمة لجنة من الأساتذة الجامعيين، منشرورات عويردات بيرروت لبنران، حزيرران آفاق الفكر المعاصرغايتان بيكون،    2))

 .323، ص 1965
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لقد فات فلارفة التا يخ الما كسيرن أمثاا لركاش الذي كان يري قبل أن يتحر  مون الور م الودغمائي، 

، وانوه ا ا، عود وقوائإ منطقوي وعقليويان العنف الثور ي والصوراا الطبقوي أن التا يخ يسير في تقدم حتمي و

ربيل  لق التسرية بين المفهرم الرجرمي عن الحرية وبين الرحدة الادلية للحرية التا يخية والضورو ة التوي 

 بوو احتميوة التوا يخ (ميرلربرنتي)يسخر لركاش من قرا  (ميرلربرنتي)علق    ه.وفي  م(1)قر تها الما كسية

ن تمتد نحر المستقبل، لكنه ا يطلعنا بالاء أ حداةية تتطلب    ا، يري  ذا ا خير " ن التا يخ يقدم لنا خطرط   ل

مون السوحر  ٌ   ندري علق خ  الإحدا  الممتاز الذي ريررم نهائيا التا يخ الرا ن... يرجد في التا يخ نرا

اه الذي يسير فيه، لكنه فاأة ينعطف ويتغير المللي، انه يحد  البشر يغريهم فيظنرن أنهم يسيرون في ااتا

معلقوا،: "لهوذا ياود التوا يخ  (ميرلربورنتي)الحد  ويثبت بالفعل  ن شيئا، أخر كان ممكنا، ويسخر لركاش من 

لعورت، طائشوة ا تقبول بالإفصوا  أمورآة مرغما علق  ن يمتثل أمامنا تحت ملامح    (ميرلربرنتي)نفسه لدي  

 .(2)ا خيرة، و ذا أررا أيضا في نهاية السهرة"ا في اللحظة  مقاصد ا  نع

من قاا  ن اللغة الصا مة واليقينية تخفوي و اء وا  شاشوة ا تصودق للولا ان محترا وا فقيور   قوصد

 ج النفس.هوبائس وخاوي الرفاض مما ينفإ الناس ويشبإ الفكر ويب

فية نبرة )المفتي الكبير( تحضر عمة بالنزعة البرليسية والتعصب اللا رتي والشيغاليف ن  ذه النغمة الم

برضر  حينما ينتقد لركاش الكاتب التروتسكي "آ ةر كررتلر" قائلا وكأنه قديس يلعون كوافرا، "فوي الحقيقوة 

ن أ مون غيور ن مثل  ذا المأجر  يقصد "كررتلر" يسوتطيإ تماموا  ن يسوي معاملوة التوا يخ بهوذه الفظاظوة 

نظورة نفسوها  لوق التوا يخ، ويضويف أنهوم بسوبب مورقفهم الولا ن ينظر را تر  ذه الأيد شنا، لكن الملرف  

ن العنف ا شرعي ولكن ا معقرلية تميز م بين الح  والعنف،  ي ما يورم عليهوا "مواكس أتا يخي، يرون  

ڤيبر" الذي يعرف ما ية الح  بقرله: "يرجد الح ، حين يصل  جاا لوو خرل حديدية لإ غوام النواس علوق 

. كذا مائموا ا تكتفوي الخرافوة بمون يعبود ا، بول ا بود مون وجورم شورطة (3)حدومه"  احترامه  لا ما تااوزا

لإ غام المخالفين، و وذا  ور موا فعلتوه الما كسوية حينموا حرلوت حلوم موا كس  لوق خرافوة تسوتلزم العبوامة 

ي ه مبدين  غبوتهم فو والتضحية بالماا والنفس والعرق والدم في ربيل انتصا  ا وحينما جاء را تر وزملا

اللاوام شود بعد  ن أصابها التحار والامرم، كان الرقت قد فات و)ا ياود  ق نقال المامية التا يخية، من الغر

تعويي  (*)كانت الما كسية المتاسدة في "مولة العبيود ا حورا "   لعندما يكرن الحصان علق شفا الهاوية!(  

 ب الملائوي واانغولاقالتعصو ممون رومركثيفوة طبقات مرحلة التعفن وااضمحلاا بعد  ن  انت علق قلبها  

ن تطري صفحته انه عهد الما كسية اللينينيوة أن ةمة عهدا، في الفلسفة السيارية علق وشلا أالدغمائي،  ل بدا  

 

 .120مة جور. طرابيش، دار اليقظة العربية، دمشق، غير مؤر،، ص، ترج ماركسية أم وجوديةلوكاش،  1))

 .70لوكاتش، ماركسية ام وجودية، ص 2))

 .120، صدراسات في الواقعيةلوكاتش،  (3)

( دولة العبيد الأحرار، اجسم الذي .طلقه كامو على الدول اجشتراكية التي يملك فيتا عشر السكان كل شي يملكون احتكار *)

ثروة والجاه، ويملكون حتى حياة الناس و.رواحتم، بينما تسعة .عشرار ج يملكرون حترى .نفسرتم فري مجتمرع السلطة وال

 .250يحرم الملكية الواصة. البيركامو المتمرد، ص
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الستالينية الذي مام أكثر من نصف قرن... وما  ن يحل الربإ ا خير من القورن العشورين حتوق تختفوي  وذه 

أخذت تتسواق  ا نظموة الما كسوية منوذ نهايوة الثمانينوات   ل اطق البحر.ا رطر ة مثل كرمة الرمل علق ش

"  ن )بريانيوف( 1994، ويري أند يه جراشيف في كتابه " مبراطر ية اللا معنوق عوام يا خر  رواحدة تل

الذي جمإ أعلق منصبين في الحزت والدولة و ر علق عتبة العقد الثامن من العمر، أنما كان ينتصب شا دا، 

شيخرخة النظام الذي كان قد ترقف فيه نبا الحياة منذ زمن طريل، وكان أوا مون حكوم علوق النظوام علق  

بووالمرت ولوور علووق نووا   امئووة  وورلينين نفسووه منووذ  ن أعلوون احتكووا  روولطة الدولووة، أي " خضوواا الإما ة" 

شرف في جر مون للايدولرجيا ةم كان مقتله العنيف علق يد رتالين، وأجهز عليه بريانيف واكتشف جر با ت

الم الفشل والخيانة...  ن الدو  الوذي أوكلوه  ليوه التوا يخ لوم يكون تاديود شوبات النظوام الما كسوي بول مفون 

. لا كانت  ذه نهاية الما كسية الشمرلية المامية المقاتل في ا نظمة ااشتراكية في أو وبا الشورقية (  1)جثته"

يامة الما كسيان "كا ا ليبكنشت" و " وزا لركسومبر ت" و وريا، فان مصير "الرابطة السبا تاكررية" بق

م الثور ة العماليوة المسولحة للاروتيلاء علوق الحكرموة 1919كان فاجعا، حينموا قواما فوي السوامس مون ينواير  

هما بعد تسعة أيام مون بودا الثور ة، وخضوعا، لتحقيو  وحشوي وضورت با لمانية في "برلين"  ل تم الإمساك  

يالة، وفي ضرء ريا ة كانت تقف منتظورة تقودم منهموا احود أفورام الفرقوة وارومه مبر  من فرقة حرس الخ

" اخ" ليضرت "ليبكنشت" بملخرة بندقيته، وعندما رق  علق ا  ض، تركوه وانتقول لويحطم  اس " وزا 

لركسمبر ت"، وفي الهرت الذي حد  بعد لللا توم روحب الاسودين  لوق العربوة المنتظورة ال أطلو  عليهموا 

 .(2)القق بالاثتين في قناة "اندو ر" و كذا انتهق ا ربرا السبا تاكرري النا ، ةم

الثقوة  واعميقوة فوي عقورا وضومائر الما كسوين ا لموان،  ل فقود  ا، لقد تركت  ذه النهاية الرحشوية أةوا 

ء بالفكرة القديمة التي ل بت  لق أن النصر ااشتراكي علق الرأرمالية حتمية تا يخية، أو بااحري  ور جوز

من التا يخ من حيث  ر مسا  تقدم حتمي،  ذه الفكورة التوي تقورم عليهوا كول فلسوفة التوا يخ الما كسوية توم 

 رحقها تحت كعب حذاء أكثر عداوة  ي ةر ة اليمن التي رتقرم التا يخ  ذه المرة بارم نبي أخر  ر نيتشه.

ة الفكرية التي نشأ فيهوا موا يسومق وكانت اافتراضات الار رية للتشا مية الثقافية والتا يخية  ي البيئ

م والوذي أرسوه جماعوة مون المفكورين 1923و "معهود العلورم ااجتماعيوة" عوام أبو "مد رة فرانكفر ت"  

" و " يربوورت 1969-1903" و"تيوورمو  امو نوور 1973-1895الشوويرعيين أمثوواا "موواكس  ر كهووايمر

التي كان  ودفها البحوث   (3)ية النقديةرا بالما كسرف" و "ا يلا فروم" وغير م من ع1979-1898ما كيرز  

ارانب الإنسانية عند ما كس، وقد وجد منظرو الما كسوية النقديوة فوي موا كس الشوات لخيورة نقديوة العن  

التشا مية بشان التا يخ والحضوا ة الحديثوة وكوان نيتشوه  ور المفكور الثواني بعود رويامرند   ملتسريغ   يته

ت" بوول لقود تحوورا نيتشووه معهووم  لووق الشخصووية المركزيووة فووي فرويود الووذي جووذت ا تمووام نقووام "فرانكفوور 

 

 2الجمعرة  11611مقال منشور في صحيفة الحياة اللندنيرة، العردد  "خ"سقوط تمبراطورية اللا معنجور. طرابيشي،    1))

 .12ص، 1944ديسمبر 

 .358، صفكرة الاضم لال في التاريخ الغربيآرثر هيرمان،   (2)

، ترجمرة د. محمرد حسرين غلروم، مجلرة عرالم المعرفرة النةريات الاجتماعية من يارسونز الووخ هابرموواس.يان كريب، 3) )

 .312، ص1999، ابريل244الكويتية، عدد 
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"البانثيرن" الما كسي الاديد مزيحين ما كس نفسه وقد اعترف  ر كهايمر في أواخر حياته بوان "نيتشوه" 

 .(1) بما كان أعظم من "ما كس" مفكرا،"

لتشوا م  ور كوان ا *3(2)وبعد تاربة الحرت العالمية ا ولق وصدو  كتوات "شوبنالر" "أفورا الغورت"

المزات الغالب، وأصبح الكلام علق نهاية الحضا ة الغربية طبيعيا مثل التنفس، والمرضرا الذي بقي للادا 

تبنا وا لم يكن  ر ما  لا كان الحضا ة الغربية ررف تمرت أم ا، وأصبح السلاا: لموالا  أموا الإجابوة التوي 

توا يخ الما كسوية القديموة فوي التقودم والعقلانيوة نقام مد رة فرانكفر ت، فكانت تعني التخلوي عون فلسوفة ال

تراضووعا، وأكثوور يأرووا، بخصوور  التووا يخ والتقوودم  كثوورالعلميووة والصووراا الوودمري، والترجووه نحوور   يووة ا

والمستقبل.تاد  الإشا ة  لق  ن تللا الصر ة التي حاولنا وضإ خطرطها العريضة بشان التفسير الما كسي 

ن الملكد أن  ناك الكثير مما يمكن م اروته فوي التنريعوات الثقافيوة الفلسوفية للتا يخ ا تغطي المشهد كله فم

التي تنطوري فوي روياق الطيوف الما كسوي بطريقوة أو بوأخري.و لا كنوا قود اطلنوا الحوديث عون الما كسوية 

د أ ميتها ليست الفلسفية فحسب بل السياروية أيضوا وا يديرلرجيوة، فقو  أن  وفلسفتها التا يخية فذللا يعرم  لق

كان ما كس  ر الرجل الثاني فوي توا يخ ا فكوا  الفلسوفية بعود أفلاطورن الوذي حواوا ا فولات مون قبضوة 

التا يخ القا وني الذي يدو  حورا محور  الحورت والتاوا ة وااحتكوا ، و لا كوان موا كس قود تمورم علوق 

بيو ، والما كسوية بهوذا التا يخ في النظرية، فان لينين  ر ا خر قد حطم احتكا  التا يخ علوق مسوتري التط

الخروت السافر العنيف علق منطو  التوا يخ قود  وزت عوروش وأةوا ت اخطور زوبعوة فلسوفية أيديرلرجيوة 

علمانية في التا يخ، تا يخ القرن العشرين، و ي بذللا قد أ غمت كول فلاروفة التوا يخ المعاصور المليودين 

نالر وكروتشه وكرلناوروم  لوق ا نرلود تورينبي والرافضين علق التعاطي معها نقدا، أو قدحا،، من نيتشه وشب

ورا تر وفركور وجوا ومي، وبورير وتورفلر وفركرياموا و نتاتورن، وجواك م يودا وغيور م جمويعهم نقودوا 

 .الما كسية، و ذا ما نكشف عنه احقا، 

 

 ثانياً: الاتجاه الحيوي: "نيتشه وشبنجلر"

الرومانسية التي ظهرت في منتصوف القورن  تعرم أصرا ااتااه الحيري في فلسفة التا يخ  لق الحركة

الثامن عشر عند  ورر، وقد احظنا كيف تلقف ا لموان  وذا ااتاواه ومنحوره معواني مختلفوة عون أصورله 

 التنريرية  ل اخذ ا لمان يطبقرن عليه نزعة حيرية عرقية نر مية و )ما وينية تا يخية( وتشا مية ةقافية.

م(،  ل تحورا مثول 1990-1844ه  لوق نهايتوه القصوري  ور نيتشوه )والفيلسرف الذي را  بهوذا ااتاوا

ما كس  لق حركة أيديرلرجية وةقافية كبري في القرن العشورين، و لا كوان موا كس قود روا  بفكورة  ياول 

 

 .316ص الاضم لال في التاريخ الغربي,( آرثر هيرمان، فكرة 1)

م فري غمررة التجروم الألمراني الأويرر، كانرت 1918( صدر الجزء الأول من ".فول ال رب" لرر شربنجلر فري ابريرل عرام *)

الطائرات تمطر باريس بوابل من القنابل والجيوش الألمانية تبدو على وشرك اجنتصرار، ونتايرة .كتروبر استسرلم حلفراء 

مة كارثة لألمانيا فأنتا قد ودمت شرترة شربنجلر، إذ كران ترأثير ".فرول تركيا والنمسا وبل اريا، وإذا كانت التزي  -.لمانيا 

  .299ال رب" بمثابة "الصورة التي انتار في بحيرة ضحلة, آرثر هيرمان، ص
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الادلية  لق نهايوة الشورط، فوان نيتشوه قود انطلو  حيوث انتهوق  ليوه فير بواخ فوي تبشويره بالإنسوان ا علوق 

 (1)يحل محل المسيح، بعد  ن أعلن مرته"السربرمان" الذي ر

 ذا، ويري البنيري )ميشل فركر( أن فير باخ وليس نيتشه  ر الوذي أموات الله، فوي حوين لوم يكون  وذا 

ا خير أا نذيرا، وناقلا، لهذا النبأ المشلوم   ل عصره، حينما أصابته الد شوة بعود أن تحسوس قلبوه وقلورت 

 .(*2)قد ماتأ ل زمانه فرجد أن الإيمان بالله 

من  ذه الراقعة الإيمانية الخطيرة تنطل  فلسفة نيتشه في التا يخ، لقد أم ك نيتشه قبول غيوره مون أ ول 

زمانه  را المأراة، مأراة غيات الإيمان بالله محدرا،،  لق  را الثمن الذي يترتب علق الإنسان مفعوه بقرلوه 

ائموا علوق لواتنوا، فسويتحتم علينوا أن نودفإ ةمون  وذه " لا لم ناعل من مرت الإلوه ز ودا، كبيورا، وانتصوا ا، م

 -الخسا ة الفامحة.لقد كانت المشكلة التي  وعت نيتشه  ي مشكلة العدمية فقد أصبحت العدميوة لديوه نبرئيوة

 .(2))أصبحت العدمية واعية  وا مرة( كما يقرا كامر "قد اقر العدمية وفحصها كراقعة رريرية"

ربية كامل أزمتها،  ل غدا الإنسان لرحده في  ذا العالم المتحر  من الإله. ومن مإ نيتشه بلغت الحداةة الغ

القيم ا خلاقية التي كانت ترتب  به  ن مسلولية  ذا العالم خيره وشره تقإ ا ن علق عوات  الإنسوان المهاور  

صوا  وجهوا، لرحده بلاعرن ألهي مون رحر ا ضي، وليس  ناك بام ة أمل في أي عورن متعواا،  ن الإنسوان 

لرجه بإزاء العدم عدم القيم ا خلاقية والتقاليد التوي كوان يسوتمد منهوا مسورغات حياتوه ويورم نيتشوه عون  وذا 

 السلاا المفزا: ولكن  ل يستطيإ الإنسان  ن يعيي مون أمل ... مون أن يلمن بشي .

بول لاتوه قود ا، ياوب علوق الإنسوان  ن يتق -انوه فوي   كورت المخواطر -لقد جاء جرات نيتشه مشوروطا، 

محترما، وان يسلم ببراءة العالم ويتقبله بعد تطهيوره مون كول ا صونام وا حكوام والقويم، عنودما ينهوا  العوالم 

ينهوا  أيضوا ولكون ا   -الحقيقي عالم المثل اافلاطرنية فان العالم المحسرس يقصد عوالم الملرسوات والقويم

.بعود أن ينسوف نيتشوه ا رواس (3)صودي  والمرافقوةليرشح في العدم، بل ليأخوذ الحسوي والمحسورس كول الت

المرضرعي لكل القيم ويطهر العالم مون ا صونام معترفوا، فقو  ببوراءة الصويرو ة التوي تمثول عنوده منتهوق 

الحرية "الرضا التام بالحتمية التامة" يعلن معتقده الاديد "الإنسان ا علق"  ر مطلبي وا تمامي، فهور أوا 

الغرغوائيين التوافهين الوذين أصوبحرا اليورم روامة يعلمورن النواس الخنورا والتراضوإ   وأخر ما ا تم بوه... ا

والحووذ  والصووبر والمثووابرة... أولئوولا الووذين يسوويطرون علووق المصووير البشووري كلووه... المتشووبهرن بالنسوواء 

لإنسوان  وي المنقوذ ل ( 5).وقد كان اةر شربنهاو  عميقا، في نيتشوه،  ل خلوص  لوق أن "  امة القورة"(4)والعبيد

 

 .6مطاع الصفدي، مقال "هيدجر قارئ نيتشه" مجلة العرب والفكر العالمي العدد السابق، ص 1))

يا، مات نيتشره فري الوامسرة، لرم يرتوط .يمران نيتشره بالمسريحية امتحران القبرول فري ( رغم إن والد نيتشه كان قسيسا  لوثر*)

جامعة "بون" وكان عليه إن يجد منفذا  .ور لتصريف طاقاتره الفكريرة المسرتعمرة، كران ذلرك المنفرذ هرو "الفيلولوجيرا" 

 الكلاسيكية في بداية الأمر.

  .86ص الإنسان المتمرد،كامو,  2))

 .10, مجلة .وراق فلسفية العدد السابق، صلفرد وال داثة عند نيتشهفي اسعاد حرب,  3))

 .314ترجمة فليكس فارس, دار .سامة بيروت, ص هكذا تكلم زرادشت،فريدريك نيتشه،  (4)

 .13, .يضا  عبد الرحمن بدوي, نيتشه, ص25، مجلة .وراق فلسفية, ص,بين ياسبرز ونيتشهحسن حنفي،  5))
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الحديث، وكانت البطرلة الرومانسية  ي تريواق "نيتشوه" المضوام للتشوا م الثقوافي عنود أروتاله  يكهوا ت، 

وجميوإ أعموواا نيتشووه )العلووم الموبهج(، و)جينيالرجيووا ا خوولاق(، و)مووا و اء الخيور والشوور( و ) كووذا تكلووم 

يوة، فقود وصول  لوق خلاصوة  ن ز امشت( كانت بمعنق عمي ، بحثا عن جذو  التفسوخ فوي الثقافوة ا و وب

أو وبا الحديثة فقدت قرة الحياة الدافعة لخل  قيم وخصربة تلمي  لق ةقافة قرية حقا،، علق وف   ذا المنطو  

يصبح التا يخ كله صراعا، بين مامرعتين  لاء الوذين يعبورون عون أ امة القورة وغريوزة الحيواة، وأولئولا 

نوري نيتشوه يقودم مفوا يم جديودة للتوا يخ، قورة الحيواة والبطرلوة .علوق  وذا النحور (1)الذين ا يعبورون عنهوا

والتفرق، و ر بذللا يمثل صر ة نكر  باتااه الرو  الديرنيسية، ضد الورو  اابرلرنيوة، الورو  البربريوة 

ضد الرو  الحضا ية اارتقراطية ضود الاموا ير، كوان نيتشوه معابوا، بااروتقراطية أنمرلجوا، لقورة الحيواة 

لماتمإ، ولقود وجود نيتشوه فوي ما ويون روندا، قريوا، لفلسوفته،  ن الحيواة  وي القورة قورة الغرائوز النشطة في ا

والشهرات وااندفاا والحرت والمغامرة والرقص وكل ما يتضمن نشاطا، قريا، وحرا، وممتعا، علق نحور عوام 

ا خلاقي النكرصي يفسر والتا يخ كله يسير مدفرعا، بإ امة الظفر خلاا قرة ا تعرف الرحمة، بهذا المنط  

لقد أ ام نيتشه أن يايب علق السلاا: ما  ر الإنسان  ما  ي كينرنة الكائن ... وكوان جرابوه: انوه   (2)التا يخ

"  امة اقتدا " وعرم ابدي لذات النفس... وتتعل  فكرة   امة ااقتدا  في قد ة المرجرم علق تاواوز وجورمه 

 و ي القبرا ا علق للحياة وللكائن. -ئن في كليتهفيما تتعل  فكرة العرم ا بدي، بالكا

 –أكثر مأراوية من مصير فلسفة ما كس،  ل جعل ل يتوه  (*3)بيد  ن المصر الذي آلت  ليه فلسفة نيتشه

من مطلبه: " ن يخضإ الفرم لخلرم النرا، حالة خاصة من النرا". أما الحياة التي كان يتحد  عنها بخورف 

 لق بيرلرجيا للارتعماا المنزلي، وقلبرا بارمه الشوااعة ضود العقول وقورة الخلو   وا تااف، فقد  بطرا بها

والإبداا،  لق قرة العنف والقتول والتودمير.و نها لمفا قوة مأرواوية  ل يستحضور نيتشوه فوي القورن العشورين 

اية ولد جوة لينصب بكرنه أبشإ اله للتعصب والقتل والطغيان مإ انه كان يقرا: "اعرف التا يخ بما فيه الكف

.و لا مووا ارووتثنينا (4)تاعلنوي ا أترقووإ موون ارووتبدام الامووا ير رووري الطغيوان الووذي روويكرن نهايووة التووا يخ"

ما كس، فلا مثيل لمغامرة نيتشه في تا يخ العقل... "ولم يكن لودينا مثواا  عون فلسوفة منوا ة بتمزقوات نفوس 

ام جثوث المعتقلوين وملايوين القتلوق والعوذابات فريدة، تدعر الإنسان للتفرق علق لاته قد أظهرت للملاء بركو

الر يبة، يقرا كامر التبشير بإنسانية متفرقة يكرن ملماة أنتوات ا قوزام  ور لا ا مور الوذي ياوب  ن يفضوح 

 .(5)ويحتات  لق تفسير"

 

 .141، صضم لال في التاريخ الغربيفكرة الاآرثر هيرمان،   (1)

 .53، مجلة .وراق فلسفية، صنيتشه بين فلسفة التاريخ والأخلاق(علي حسين الجابري،  2)

( لقد كان نيتشره هرو الرائرد المبشرر، والمصردر الأسراس لافكرار التري تميرز الوضرع مرا بعرد الحرداثي اليروم. علرى وجره *)

لاقية والمعرفية للعالم ما بعرد الحداثرة، ونزعرة الريبرة )الشرك( فري إمكران الوصوص )فان النزعة النسبية لافكار الأو 

التمييز الصدق من الكذب )الحقيقية من الزيف( تجرد .نموذجترا الأول فري فكرر نيتشره العردمي جرذريا(. ديفيرد هروكس 

 .127المصدر نفسه، ص

 149( آرثر هيرمان، فكرة اجضمحلال في التاريخ ال ربي، ص2)

 .99نسان المتمرد، صكامو، الإ3) )
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متحودةا،  روميا، باروم ا  يوة المعاميوة للسوامية، و موزا، أيوديرلرجيا   –لقد أصبح نيتشوه مون  ن يود ي  

   -ازية الهترلية ويهمنا من نيتشه  نا تللا ا فكا  التي ررف تلهم )شبنالر( وأ مها:للن

تمييوزه الصوا م بوين الثقافووة والحضوا ة عواما،  ن الثقافووة  وي القورة الحيريووة وان الحضوا ة  وي ا خوولاق -1

 .(*)المتفسخة أخلاق العقل والعلم والنظام

تي تعني قانرن "التراتر اللانهائي" كل الإحدا  تتكر   لوق موا ا الفكرة الثانية:  ي فكرة العرم ا بدي، ال  -2

نهاية، وان مامل الطاقة في الكرن يظل مائما، كما  ر، وان ا خطوة وا  ودف غوائي  نواك ليعطوي معنوق 

للحياة أو للتا يخ يقرا )ز امشت( "أعرم ةانيا، مإ  ذه الشمس،  وذه ا  ض،  وذا النسور،  وذه الحيوة... ا 

 .(1)ة جديدة... حياة أفضل أو حياة متشابهة أعرم  لق  ذه الحياة نفسها" لق حيا

و ل ا  دف نهائيا، فان حيرية الحياة وترتر ا وخيا  الفرم  ر المهم، عوي " كوذا لكوي ترغوب فوي أن 

 تعيي ةانية"  ن أ امة القرة، ليس لها غاية أخري غير لاتها.

العشرين، ولقد انتهق نيتشه  لوق  ن مصوير الحضوا ة   ن شبح نيتشه ررف يخيم علق تا يخ فكر القرن

يعتمد علق قري حيرية مرجرمة بمعزا عن الخير والشر،  نها قرة الحياة في النمر والتادم والخل  والإبوداا 

 والتااوز، التي غدت عند أحفامه قرة السيف والساعد.  

لفلسوفية عون مصوير الحضوا ة ( ويشكل   يتوه ا1936-1880و ذا  ر الذي ريلهم أوز والد شبنالر )

الغربية،  ل تبنق شبنالر خلاصات نيتشه وأعام مزجها في   ية جديدة للتا يخ والحضا ة  ضافة  لوق توأةر 

شبنالر بو غرته والكاتب المسرحي النروياوي " نريولا أبسون" وفيلسورف التوا يخ "ا نسوت  ايكول" الوذي 

 .(2")بعم  في تفكيره في الفترة ا خيرة كانت   يته لتا يخ الإنسان كازء من كل عضري قد أةرت

في الراقإ يصعب جرم كل الذين آةروا في شبنالر، فهر مثله مثل أي فيلسرف ا بد مون انوه توأةر بكول 

الثقافة الفلسفية ا مبية والعلمية التي ربقته، ونشير فق  لمن يدين لهم شبنالر أكثر مون غيور م وأ مهوم بعود 

هم ملتاي، وشربنهاو  وزيمل وما وين... وغير م ويعرض شبنالر فلسفته في نيتشه  يرقليطس، وليبتز وفل

التا يخ في عدم من كتبه أ مهوا "أفورا الغورت" الوذي تورجم  لوق العربيوة بوو "تود ر  الحضوا ة الغربيوة" 

و)السنرات الحارومة(، و)البنواء الاديود الورايخ ا لمواني(، و)ألمانيوا وتطور  التوا يخ العوالمي(، و)الإنسوان 

 والتقنية(، و) يرقليطس( و)البرورية وااشتراكية(، و)راعة قرا (... الخ.

لقد عاش شبنالر في بيئوة ةقافيوة متورترة، كانوت الثقافوة ا لمانيوة تراجوه تحوديات كبيورة فيهوا، تحودي 

ثقوافي ازم ا  الحضا ة اانالرريكسرنية وليبراليتها الفرمية وتحدي التكنرلرجيا واليتها، وكان ترا  النقود ال

 

( وهذا مايراه )روجن بريتون( بقوله إن الثقافة عنرد )شربنجلر( تتميرز بالحيويرة والصرعود واجرتقراء والقروة قروة الشرباب *)

"الربيع والصيف" بينما تتميز الحضارة باجنحطاط والجمود، والحضارة برالمعنى الشربنجلري هري .ذن مرحلرة غسرقية 

، روجن بريتون، ج رافيا الحضارات، ترجمة وليل .حمد وليل منشورات عويدات، بيرروت، كسوفية تعلن نتاية الدور

  .24، ص1993، 1ط

 .210نيتشه، هكذا تكلم زرادشت، ص (1)

, 2, ايضرا , عبرد الررحمن البردوي, موسروعة الفلسرفة, .279ص  فكرة الاضم لال في التاريخ الغربي،( آرثر هيرمان،  2)

 .8, ص1984,بيروت, 1والنشر, طالمؤسسة العربية للدراسة 
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ا لماني يري أن ا ات الصناعية ليست مليلا، علق التقدم و نما علق اانحلاا والتفسخ، فوي تلولا المودة مون 

صعرم القرمية ا لمانية وازميام الشعر  بالذات والهرية ا لمانية التي تمثول الورو  ا  يوة الحيريوة وتحمول 

ائر ا كاميمية يتسإ بين الثقافة والحضا ة، كان الشعر  قرة الحيرية الثقافية. وقد اخذ الصدا الثقافي في الدو

 .*(1)العام بين المثقفين ا لمان بان ألمانيا  ي الثقافة وأو وبا  ي الحضا ة الغا بة

وكان الرمز الثقافي في ألمانيا في أواخر التسعينات  ر )ز امشت( النبي ا وحود والمريود الوذي يخلو  

الرمز النيتشري يترحد مإ  مز أخر  ر )فاورت( غرتوه ليلهوب الورو    نظامه الخا  من ور  البرية  ذا

ا لمانية بإحساس مستعر بالقل  والتورتر والتفورق، وبعود أازموة )الما كسوية( التوي اشورنا  ليهوا روابقا بودا 

شبنالر يخط  لمشروا ضوخم لترضويح أفكوا ه الاديودة فوي التوا يخ والحضوا ة، تحوت عنوران )المحوافو 

أمام محل لبيإ الكتب القديمة في )ميورنخ( شوا د علوق  1912لكنه عندما وقف لات يرم من عام والليبرالي(  

واجهة العرض كتابا، عن التا يخ القديم بعنران "أفرا الحضا ات القديمة" و كذا جاءه عنران كتابوه "أفورا 

لظووا رة .ومووا أن شوورا شووبنالر فووي وضووإ اللمسووات ا ولووق لمشووروا م ارووته الرارووعة عوون ا(2)الغوورت"

للحداةة الغربية وعن احتماات تطر  ا في المستقبل، حتق قرعت ا جراس منذ ة ببدء الحرت   (3)السيارية

العالمية ا ولق كان الشعر  بان أو وبا تقف علق حافة الهاوية، والترق المحمرم لبداية نيتشوريه جديودة  ور 

كول  (4)ت ويحسد من يمرون بخرض تاربتهواالمزات الغالب علق ألمانيا حينذاك، وكان شبنالر يشاإ الحر

تللا المخاوف وا ماا كانت تستحث في شبنالر الرغبة والحلم لر ية ألمانيا " الثقافة الحيرية" تنتصر علوق 

ولكون قيوام الحورت أوقوف  1914الحضا ة المتفسخة في الغرت.أكمل شبنالر كتوات "أفورا الغورت" عوام  

لبه أيضا، لم يلتح  "شبنالر" بوالايي، لكنوه رورعان موا وجود مراجعته النهائية، وبسبب ضعف بصره، وق

 (5)أكتربر( كتب  لق صدي  له "أنوا متفائول تماموا،... رننتصور"  25نفسه متر طا، في الماهرم الحربي ففي )

وفي غمرة الهارم ا لماني ا خير، علق فرنسا، كانت ألمانيا تبدو علق وشلا اانتصوا ،   1918وفي ابريل  

اقنتاا بان ألمانيا رتقيم  مبراطر ية قرية من بين أطلاا أو وبا المتفسخة وتبسو  قرتهوا شورقا، وكان شديد ا

باتااه "ااو اا" ةم ترالت خيبات ا مل حينما انها   ارم )لندندو ف( أمام الهاورم المضوام للحلفواء، بعود 

الاورا والنهوب، لللا عموت ألمانيوا المنهزموة حالوة مون ااضوطرات والفرضوق والتورحي" ا شوي روري 

.وكوان أوا  م فعول (6)والقذا ة والخطر والنذالة التي ا مثيل لها،  كذا يصف وشبنالر ألمانيا بعد السوقرط"

 

( ويذهب بع  الدارسين إلى إن فلسفة شبنجلر هي .حسن من يمثل الفلسفات المتشائمة في القرن العشررين... وان تشراؤم *)

وشبنجلر هو كامل، فرالإرادة البشررية ج تقرو  علرى قلرب مجرر  الأشرياء الحتمي.ينظرر غايتران بيكرون، آفراق الفكرر 

  344المعاصر، ص

 .288، صفكرة الاضم لال في التاريخ الغربيرثر هيرمان،  آ 1))

 . 10ص  تدهور ال ضارة الغربية،شبنجلر،  2))

 .  289، صفكرة الاضم لال في التاريخ الغربيآرثر هيرمان،   (3)

 .296( المصدر نفسه، ص4)

 .296، صفكرة الاضم لال في التاريخ الغربي(آرثر هيرمان، 6)
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عند شبنالر  ر اليأس" لقد انها  كل ما كنت احلم به واقد ه، لمالا يحل بنوا  وذا المصوير  النظوام السياروي 

شي مات بالخنوامق، وكانوت الثور ة التوي أعقبوت الهزيموة والرو  البرورية التقليدية والرجاا الشاعان كل  

.في خضم  ذه ا حدا  العاصوفة، وفوي تلولا ا فواق (1)م أكثر الثر ات ممرية في تا يخ ألماني"ا1919عام  

.انطل  شبنالر في فلسفته للتا يخ العالمي، من التمييوز (3)، كان شبنالر يفكر بالتا يخ والحضا ة(2)المرحشة

 روواس: الطبيعووة والتووا يخ، العليووة والمصووير، العلوورم الطبيعيووة والعلوورم الإنسووانية، الرقووائإ بووين المفووا يم ا

وا حدا  والحقائ  والمعا ف، الصيرو ة والرجرم، الزمان والمكان الحضوا ة والثقافوة، الشوعر  والعقول، 

ة، والحتميوة التا يخيوة .وبعد أن ينتقد أو ام المركزيوة ا و وبيو(4)التا يخ كأحدا  والتا يخ  اوية للأحدا 

والتقدمية المدنية والحضا ية، أخذ يفكر في لللا السلاا الذي اقل  ملهمة نيتشه والذي ررف يقل  فيموا بعود 

 ترينبي ما  ر مصير الحضا ة الغربية  

 ذا  ر السلاا الذي حفز شبنالر علق كتابة "أفرا الغرت" وفي ربيل الإجابة علق  ذا السلاا كان ا 

أن ينظر  لق التا يخ كله نظرة تحليلية وصفية مقا نة، وعلوق أيوة حواا، لوم يكون "أفورا الغورت"   بد له من

عملا، أصيلا كما يزعم شبنالر، وكما يعتقد بعا الدا رين، بل كوان عرضوا، ملخصوا، للتشوا مية التا يخيوة 

اني بعبا توه الملغوزة والسخ  الثقافي علق مدي نصف قرن،  ل اعتمد شبنالر علق ترا  النقد الثقوافي ا لمو

 ومفا يمه الميتافيزيقية مثل "الشعر ، والمصير، و و  الشعب، ولاكرة العرق"

كما اعتمد علق نظرية القرن التارإ عشر العضرانية للتطور  التوا يخي، بعود مزجهوا بالتقليود الحيوري 

 ي اتاواه، بول تنبثو  , وفي  أيه أن التا يخ رياق حي للأحدا  وصيرو ة مستمرة ا تسير فوي (5)النيتشري

في الثقافات المختلفة وكل ةقافة تا يخية تشكل كلا، واحدا، منغلقا، علق نفسه ان لديها قرتهوا الحيريوة الداخليوة 

الخاصة، التي تاعلها جزءا، من الحياة بكل اكتمالهوا، وتقور  مصوير ا المسوتقبلي، وا وجورم  ي توأةير أو 

، كل ةقافة لها  مكانياتها الخاصة الفريدة... للتعبير عن الوذات التوي تنبثو ، تأةر بين الكيانات الثقافية المختلفة

وتنضج وتنحل وا تعرم، وكل منها "بلا  دف" وا غاية، بل تكرس وجرم ا وقيمها من اجل أشياء الزمان 

فقو  والمكان مدفرعة بقورة الحيواة ومنطقهوا الحيوري، وبودا، مون ااروتمرا ية والتقودم فوي التوا يخ،  نواك 

انقطاعات وانعطافات رريعة مفاجئة عن "كتلة من البشر ا حدوم لها، تفيا في ماري بلا شراطئ، ولكل 

 

 .  296المصدر نفسه، ص 1))

م( وزيرادة وطرأة هرذه التزيمرة بسربب احرتلال الفرنسريين 1918-1914( قال تروينبي إن التزيمرة الألمانيرة فري حررب )2)

م(، قرد .د  إلرى اجنتقرام النرازي الشريطاني، وان كران عقيمرا . تروينبي، موتصرر 1924-1923لحو  الروهر فري )

 .184، ص1دراسة التاريخ .

د اوزولد شبنجلر, رسالة ماجستير, باشراف .. مدني صالح, كلية اجداب جامعرة ب رداد, ( سليم الشمري, فلشفة التاريخ عن3)

 .5-2, ص2004

، 3ط 1988. .يضرا، مصرطفى النشرار، فلاسرفة .يقظروا العرالم، دار قبراء القراهرة 60عبد الرحمن بدوي، شبنجلر، ص  4))

 .342ص

، ولكنره مسروتا وشروهتا لتنسرجم مرع إغررا  رسرالته، ويذهب كولنجوود إن كتاب شبنجلر مثقل بثقافة تاريوية دسمة  5))

 .323فكرة التاريخ، ص
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.و بما كان شبنالر قد ارتلهم ابن خلدون، في  وذا التصور  (1)ةقافة طفرلتها وشبابها ونضاها وشيخرختها"

ة الثقافوة بول الحضوا ة  وي الحضا ات، وفي اعتقوامه أن الحضوا ة  وي شويخرخ  -الحيري الدو ي للثقافات

المصير الحتمي لكل ةقافوة.في ضورء للولا يحودم شوبنالر ةمواني حضوا ات عالميوة جوديرة باا تموام  وي: 

البابليووة، والمصوورية، الصووينية، الهنديووة، الكلاروويكية )الإغريقيووة الرومانيووة والإروولامية والمكسوويكية قبوول 

أزا  فوي تصور ه الحضوا ي للتوا يخ الحضوا ة .وعلق الورغم مون  ن شوبنالر قود (2)كرلمبرس، والغربية(

الغربية من مركز التا يخ التي تدعيه لنفسها لكنه لم يمنح الحضا ات ا خري فوي م اروته القود  نفسوه مون 

اا تمام والبحث.وكل حضا ة من تللا الحضا ة  ي كيان عضري منغل  علوق لاتوه، يرلود وينمور وينضوج 

 .(3)ة حياة كذللا للحضا ة مو ة حياة منغلقةويشيخ ويمرت، وكما  ن للكائن الحي مو 

وكل حضا ة أنما تخضإ لمسا  تعاقبي في تطر  ا الذاتي، والتعاقب الدو ي للحضا ات ا يقصود بوه 

شبنالر أن الحضا ات تعقب بعضها بعضا، فحسب بل أن كل حضا ة تسير فوي تطر  وا الوذاتي فوي مسوا  

كل حضا ة بترالي الفصورا ا  بعوة:  بيعهوا فوي مرحلوة  مو ي من الرامة  لق الشيخرخة، ويشبه شبنالر

البطرلة: في حيواة ا رواطير وشوعر الملاحوم والبطرلوة كمرحلوة  ورميروس لودي اليرنوان وفتورة العصور  

الررطق في الغرت، أما صيفها فيتميز بظهور  القيوامات المترةبوة الطمرحوة، أنهوا مرحلوة ظهور  وازم وا  

رلرنيوة، ومرحلوة ظهور  الدولوة ا مريوة فوي الحضوا ة العربيوة الإرولامية، مولة المدنية فوي الحضوا ة ااب

وعصر النهضة في الحضا ة الغربية الفاوروتية، ويمثول الخريوف مرحلوة النضوج الكامول للينوابيإ الروحيوة 

والبرام  ا ولق للشيخرخة والإ  اق، وفي الشتاء تفقد الحضا ة  وحها المبدعة وتصبح ماورم مدنيوة آليوة 

يكية منظمة  ل يسرم العقل والنظام والماا والمنفعة،  ل تتامد السر ة الحيرية وتتاسود فوي الملرسوات ميكان

 المدنية وتاف ينابيإ الخل  والإبداا والتسامي الروحي.

أن عصرا، تسرم فيه ا لية البحتة وينعدم فيه اابتكا  الفني الفلسفي وتسيطر عليوه ااتاا وات اللامينيوة 

واضومحلاا. والحضوا ة الغربيوة فوي نظور شوبنالر قود بلغوت بالتقنيوة والمواا، مرحلوة   لهر عصور تود ر 

ااضمحلاا، وقد أعلن شبنالر "أن أو وبا وصلت  لق التفسخ في عالم يحتضر قرة ولكاء تم تبديود ما فوي 

 ، والمصطلح الذي يستخدمه شبنالر لرصفه حالوة الحضوا ة ا و وبيوة المتفسوخة  ور(4)ااتاا ات الخطأ"

"الفاورتية" التي تنشد المعرفة والتغير والقرة والسويطرة الميكانيكيوة ا الحيريوة وااروتعما   ور الحضوا ة 

، انوه ترروإ وحشوي نحور الخوا ت عون طريو  السويطرة والسويامة "الإمبراطر يوة" و لا كانوت (5)الخالصة

فوان الإمبراطر يوات الإمبراطر يات القديمة بنيت عن طري  الغوزو وضوم واروتيعات الشوعرت ا خوري،  

الحديثة مبنية علق غزو الفراغ المتصر  بأنوه السورق، و وذه الشوهية الفاوروتية المانرنوة للترروإ التاوا ي 

والمالي  ر بداية انحلاا الغرت، و لا كان بدا شبنالر في الاوزء ا وا مون كتوات "أفورا الغورت" قود قودم 

 

 .104عبد الرحمن بدوي، المصدر نفسه، ص (1)

 .       290، صفكرة الاضم لال في التاريخ الغربيآرثر هيرمان،   2))

 .243، صفي فلسفة التاريخاحمد محمود صبحي,  3))

 .   299، صالغربي فكرة الاضم لال في التاريخآرثر هيرمان،   4))

 .304، صشبينجلرعبد الرحمن بدوي، 5))
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بوة فانوه فوي الاوزء الثواني يقودم المسوتقبل بكرنوه التا يخ بكرنه قصة الشعرت والودوا والحضوا ات المتعاق

"صراا البشر وليس صراا المبامئ، صراا صفات الانس ولويس المثول، ان القورة التنفيذيوة  وي البدايوة 

، ور  جر من اانقلابات العسوكرية والقلو  السياروي، 1922والنهاية. وقد ظهر الازء الثاني في ماير عام  

ا صلة مباشرة بالسيارية وبالصراا ا يديرلرجي في الغرت،  ل يشن شوبنالر لهذا كان أكثر من الازء ا و

 ارما، عنيفا، علق قيم الغرت الليبرالية التاا ية العلمية المتفسوخة ويوري انوه آن ا وان المانيوا الايرمانيوة 

و   (*)ا  يووه للإجهوواز علووق تلوولا الحضووا ة المنحلووة )فووي عالمنووا الايرموواني، رووتعرم أ وا  اا يوولا

مرة أخري.لتكسر مكتاتر ية الماا ورلاحها السياري، الديمقراطية، رينتصر السويف علوق   (**)"ةيرمو يلا"

وكان شبنالر ينامي بقيام نخبة جديدة في ألمانيا تتكرن من شبات يتاوا لرن اللغوة السياروية عديموة   (1)الماا

مستعدون للمضوي  لوق الإموام مهموا  القيمة، قام ين علق ارتيعات كل ما  ر جمر  وفعاا في طبيعتنا، و م

 حد ، و بما ا تكرن ألمانيا قام ة علق  ناات آخرين مثل )جرته( ولكنها يمكن  ن تناب قياصرة جدما،.

أما القيصر الاديد الذي كان يبشر برامته فلم يكن غير الزعيم النازي )امولف  تلر( وفي صويف عوام 

ن: المحووا ت الووذي تحوورا  لووق ريارووي معووام للسووامية م كانووت لحظووة غريبووة حينمووا التقووق الوورجلا1933

والفيلسرف الذي تحرا  لق مشعرل رياري، كان الرجلان يقفان عند ملتقق نهرين عميقين رريعين، ياريوان 

عبر المشهد الطبيعي للثقافة ا لمانية احد ما ينسات من )جر بينر(  لق )فاجنر( و ) ررترن( و )تشمبرلبن( 

هاو  ونيتشه وزيمل واتباعهموا مون الرايكواليين القورميين كلا موا )شوبنالر و تلور( وا خر ينحد  من شربن

كان نبيا، للتشا مية الثقافية، علق طريقته، كان يتطلإ  لق غروت أصنام الحضا ة الغربية اانالر ركسرنية: 

زلو  فوي طريو  ، وكتووات )راعة القرا ( كان شوبنالر ين1920وااشوتراكية، عام    (*)وفي كتابيه البروريه

محفرف بالمخاطر السيارية لم يستطإ التكهن بعراقبها، و غم معرته في )راعة قرا ( لحمل السلا  " ا ن 

صرت شبنالر لصوالح  تلور، وعلوق الورغم   1932وا فلا" في الصراا الكرني القامم، وفي انتخابات عام  

 انه في المناخ الفكري للورايخ الثالوث كوان من أن كتابه ا خير )راعة قرا ( لم يكن معرة للإطاحة بهتلر اا

مواير مون عوام  8أي شي يقل عن التقريو التام يعد نقدا، تماما،، وقود جلوب علوق نفسوه عوداوة النوازيين وفوي 

، وكوان ترمواس موان واحودا، مون قلوة علموت برفاتوه ليكتوب فوي (2)مات شوبنالر فوي منزلوه بصومت  1936

ي مرا ة وندم ولكنه أتوق أشوياء مرعبوة ليمهود الطريو  لموا  ور "مات صغيرا،، واحسب انه مات ف-مفكرته:

. ذه  ر شبنالر الذي بشر بوافراا الحضوا ة (3)قامم، وأطل ، باكرا،، تللا ا لحان التي تصيبنا اليرم بالصمم"

الغربيووة فووي رووبيل وامة الحضووا ة ا  يووة الارمانيووة البرورووية النيتشووريه، ومون معرفووة السووياق التووا يخ 
 

 م.410هو البرابرة الذين اجتا وا روما في أغسطس ( اجريك،  *)

( وهرو قروطي 526-493( ثيودوريك العظيم، احد ابرز حكام .وروبا فري العصرور الوسرطى كران ملكرا  علرى ايطاليرا )**)

   شرقي

 .303، صاريخ الغربيفكرة الاضم لال في التآرثر هيرمان،   1))

، وما اتصفت به من ميول وتوجتات استبدادية وبواصة منذ فردريك الكبيرر الرذي النزعة العسكرية الألمانية( البروسية، *)

 (.1786-1740حكم من )

 .103، صفكرة الاضم لال في التاريخ الغربيآرثر هيرمان , 2) )

 .311المصدر نفسه، ص3) )
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الذي يضإ فيه الفيلسرف قدميه ويحدم مرقعه يصعب فهم فلسوفته، فور اء كول فلسوفة توا يخ كبيورة والمكان  

تكمن واقعة بسيطة تتمثل في  غبة الفيلسرف في التفرق والقرة، ولقد كانت كول فلسوفة شوبنالر بموا احتورت 

مكوان الوذي ياوب عليه من مفا يم معقدة وتحليلات ومقا نات تهدف في المحصلة ا خيرة  لق البحث عن ال

 ن تشغله ألمانيا في المسر  العالمي الاديد، المطالبة بحصة ألمانيا فوي الثوروة والقورة ااقتصوامية العالميوة 

 -ولم يكن "أفرا الغرت" اا تسريغا، فلسفيا، لصعرم ألمانيا وكان شبنالر يحذ  ا لمان بشان المستقبل بقرلوه:

. ولوم تكون  غبوة شوبنالر (1)نية علوق العوالم، أي حضوا ة مناوزة""القامم  لينا أان  ر ريامة انالرراكسور

( حينما أكد تفورق الثقافوة 1885-1812بسيامة ألمانيا، بأقل من  غبة المل خ الروري نيكراي مانيليفسكي )

السلافية وتنبي بدو  ا القامم، مثل شبنالر الذي قام ببناء نظرية كاملة فوي فلسوفة التوا يخ والحضوا ة التوي 

علق أراس التعاقب الدو ي للحضا ات  ل حدم عشر حضا ات أرارية في التا يخ لويخلص  لوق بيوان   تقرم

وحدة الحضا ة الصقلبية السلافية بزعامة  وريا مل لوة بموا تمتلكوه مون  و  حيريوة ووحودة ةقافيوة لقيوامة 

  القورا  ن ألمانيوا ، بحكم مرقعها اارتراتياي بوين الشورق والغرت.وقود كوان شوبنالر يكور(2)العالم الاديد

كانت ا ن، الدولة الرئيسة في العالم، فهي تقإ كما كانت بين أريا بما فيها من ةر تين عظيمتين في ) ورويا 

والصين( وأو وبا الغربية بما فيها من اضمحلاا اقتصامي. "وكان العالم علق وشلا التمزق كما يقورا بوين 

اديدة الملرنة فوي الشورق، أموا ا موة االمانيوا فموا توزاا حرت طبقية في الغرت، والدوا الإمبراطر يات ال

 .(3)شابة بما يكفي لتمر بمشكلات عالمية تا يخية وتتمكن من حلها"

 كذا نكرن بإزاء فلسفات ا تفسر التا يخ فحسب بول تهودف فوي ا رواس  لوق السويطرة علوق التوا يخ 

ما فلسفة ا نرلد ترينبي جميعها فلسوفات ا تبحوث  وقيامته والفلسفة الهيالية والما كسية والنيتشرية والق حد

في ابستمرلرجيا التا يخ وا يهمها كثيرا، من يكتب التا يخ أو كيف يكتب، بقد  ما يهمها من يصونإ التوا يخ 

حينما  (5).و لا كان يقاا "أن لكل ةر ة فلسفتها، لكن ليس لكل فلسفة ةر تها"(*4)وكيف يصنعه ويسيطر عليه

لفلسفة الما كسية التي غدت علق يدي بليخانرف ولينوين فلسوفة الثور ة ااشوتراكية الروروية، جري تسريغا، ا

فانه بالمثل يمكن النظر  لق فلسفة نيتشه الحيرية بأنها قد تحرلت علق يد شوبنالر و تلور  لوق حيريوة قرميوة 

الية، يقفوان علوق مفترقوي ةر ية انقلابية ومإ أن الما كسية والنيتشورية قود انطلقتوا مون نقود الحداةوة الرأروم

طري  شديد اانحدا ، ففي حين كان تمرما، ما كس علق احتكا  التا يخ من ا غنياء أي تمرم بارم الإنسان 

التا يخي الذي يصنإ التا يخ ويستح  مكأفاته، كان تمرم بارم الضعفاء من العمواا والفلاحوين، كوان تمورم 

 

 .    299ص م لال في التاريخ الغربي،فكرة الاضآرثر هيرمان,   (1)

 .102، ص1974، مجلة عالم الفكر يونيو التاريخ والمؤرخونينظر حسين مؤنس، 2) )

 .   309، صفكرة الاضم لال في التاريخ الغربي( آرثر هيرمان،  3)

ن العشررين لعوامرل كثيررة، ( هذا ما يراه غايتان بيكون بقوله "إن دروس التاريخ .كثر من التأمل الفلسفي تزدهر فري القرر*)

 .335ففلسفات الرقي تعارضتا فلسفات اجنحطاط والحتمية والتراجع الأبدي: آفاق الفكر المعاصر، ص

، ضمن كتاب، داجوبرت د. رونز فلسفة القرن العشرين، ترجمة عثمران نوبره، بعنوان المادية الجدلية( جون سومرفيل،  4)

 .251، ص1963مؤسسة سجل العرب، القاهرة، 
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قورة الحيواة والغزيورة فوي الإنسوان الفورم، )ز امشوت( النبوي نيتشه وشبنالر الموا وائي تمورم باروم القورة، 

المترحد الذي يخل  قيمة لذاته, ان تمايد الحياة والرجورم الحقيقوي ونبوذ النزعوة االيوة والعقليوة فوي م اروة 

التا يخ قد اكتسبت علوق يود شوبنالر ابعام وا القصوري  ل يستشوهد بقورا جيتوة "ان موا  ور  وام فوي الحيواة 

يواة نفسوها ولويس نتياتهوا معودا، للولا  ما، علوق كول محاولوة لقوراءة التوا يخ قوراءة منهايوة وخطير,  ر الح

, ويري شبنالر ان مقرلة المصير  ي التي يمكن ان تفسر صيرو ة التوا يخ, والمصوير  ور للولا (1)جامدة"

قلة لهوا وتقتضي فكرة المصير عاملين: وجورم لات مسوت  (2)العامل القري والخفي الذي يسمق)القضاء وقد (

كيانها وطابعها المستقل, ةم وجرم احدا  خا جية بينها وبوين الوذات علاقوة تحود فوي أغلوب ااحيوان فينشوأ 

نتياة االتحام نرا من التفاعل يحدم رلرك الذات لسنرات... ان المصير تعبير عون جوزا الورو  لموا يهودم 

 ن الحياة.وجرم ا او كيانها وتفاعلها من اجل اةبات الذات وفي لللا تعبير ع

 .(3)وا يمكن ام اك فكرة المصير اا بالتاربة الحية فلا يمكن تعريفها بمنط  العلم

وروورف نلاحووو فيمووا بعوود كيووف أن توورينبي قوود ارووتلهم فكوورة المصووير ليرظفهووا فووي مفهوورم التحوودي 

 واارتاابة.

 ثالثا :  فلسفة التاريخ النقدية 

، الهياليوة والما كسوية والحيريوة قود  ودفت ا  لوق تفسوير و لا كانت فلسفات التا يخ التأمليوة التقليديوة

التا يخ بل  لق تسريغ تصر  ضوي  أحوامي الاانوب لمعنوق التوا يخ و فعوه  لوق مصواف المطلو  بغورض 

السيطرة علق مفة قيامة التا يخ وترجيه حركته الكلية صرت تحقي  الغايات الإيديرلرجية القرمية أو الطبقيوة 

ك فلسفات توا يخ أخوري شوهد ا القورن العشورون لوم تتحورا  لوق عقائود  يديرلرجيوة أو العنصرية، فإن  نا

وحركات ريارية مثلما تحرلت الما كسية والحيرية علق أيدي أنصوا  ما  لوق ترابيوت العهود الاديود. ومون 

 ة الفلارفة الذين حاولرا تأمل التا يخ والحضا ة في القرن العشرين أضافة،  لق ما روب  لكوره يمكون الإشوا

، والإناليوزي  وو. ت. ولوز 1893 لق ا مريكي )بروكس آمامز( في كتابه )قانرن الحضا ة وااضمحلاا(  

, وكتوات (4)(1916م وكتات )معالم تا يخ الإنسانية( وكتات )جرانت( )زواا الانس العظويم، 1866-1947

يمكون عود كتوات جوان )أصل التوا يخ وغايتوه(. و 1956-1883الفيلسرف الرجرمي ا لماني كا ا ياربرز 

  يووة فلسووفية للتووا يخ موون وجهووة نظوور وجرميووة  1960م )نقوود العقوول الاوودلي( 1980-1905بوورا رووا تر 

ما كسية، وقد تنرعت الكتابات الفلسفية في التا يخ والحضا ة، فمنذ بداية القرن العشرين، أخوذت قطاعوات 

لق تاديود نفسوها، فمنوذ للولا الحوين ترالوت وارعة من الماتمإ ا و بي تفقد الثقة بقد ة الحضا ة الغربية ع

الكتابات المتشائمة عن الحضا ة ومسوتقبلها، مثول كتوات فرويود )عسور الحضوا ة( وكتوات آ نسوت كاروير 

)المدخل  لوق فلسوفة الحضوا ة الإنسوانية( كتابوات مد روة فرانكفور ت حورا الإنسوان والحضوا ة، وكورلن 

 

 .67, ص1( شبنجلر, تدهور الحضارة ال ربية, .1)

 .47( المصدر نفسه, ص2)

 .42, صشبنجلر( عبد الرحمن بدوي, 3)

 .230، صفكرة الاضم لالآرثر هيرمان،   (4)
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لحضوا ات(  لوق )نهايوة التوا يخ والإنسوان ا خيور( ويلسرن )رقرط الحضا ة( و وجية جا ومي )حورا  ا

لفركريامووا، و)صوودام الحضووا ات( لهنتاتوورن، و)حضووا ة المرجووة الثالثووة( لتوورفلر، وغيوور للوولا موون ا  اء 

الفلسفية الكثيرة التي ا يتسإ المااا لذكر ا.وقد تطر ت فلسفة التا يخ النقدية في اتاا ين مختلفين، ااتااه 

. و ما امتدام للنزعة الطبيعية والنزعة التا يخية منوذ القورن (1)اتااه المثالي التا يخيالرضعي التاريبي وا

السابإ عشر وعصر التنرير،  ل حاوا أنصوا  النزعوة الطبيعيوة أمثواا فيكور وفورلتير وكرند روية، تطبيو  

لتوا يخ علموا، منا ج العلرم الطبيعية في حقل الد ارات التا يخية، وأصوبحت  وذه النزعوة تنشود أن يصوبح ا

 بالمعنق الفيزيقي للعلم من حيث المنهج والمرضرا وا حكام:

 منهج تاريبي ارتقرائي. و ن كان غير مباشر في حالة التا يخ، كما  ر غير مباشر في علم الفللا. .1

 حشد مامة تا يخية فيها حصيلة  ائلة من المعطيات الازئية والتفصيلات التا يخية. .2

 ام م ارتها زمانا، ومكانا، حتق يستطيإ الباحث أن يسترفيها بالد ارة.حصر وتحديد الرقائإ المر .3

 .(2)الرصرا  لق أحكام كلية تمكن من الإفامة منها في الحاضر والمستقبل .4

ك بوين منوا ج اللا ورت والفلسوفة ومنوا ج لقد كان  دف أنصا  النزعة الطبيعية كما  ر واضح فلا ااشوتبا

العلم الإنساني، وكما انحسرت الفلسفة من حقل الد ارات العلمية الطبيعية ابد لها من أن تنحسور مون حقول 

م أوا مون طورم الفلسوفة 1857-1798الد ارات الإنسانية، وقد كان عالم ااجتماا الفرنسي أوجست كرنت 

)فيزيواء اجتماعيوة( تود س الماتموإ والإنسوان والتوا يخ فوي حركتوه  من آخر معاقلها حينما نوامي بتأرويس

وركرنه باارتنام  لق المنهج الرضعي اارتقرائي،  ل اعتقد أن التقدم البشوري قود روا  فوي مراحول ةولا : 

ة اللا رتية والفلسفية، والعلمية، والمرحلة ا خيرة تقدم ا راس الصلب لرحدة جميإ العلرم الفلكية والفيزيائي

 .(3)والكيميائية والبيرلرجية والفيزيرلرجية والسرريرلرجية

وتهدف الفلسفة الرضعية  لق  حدا   صلاحات جر رية في تعزيز قد ة الإنسان وتمكينه من السيطرة علوق 

الظرا ر ااجتماعية بإشاعة الرو  العلميوة فوي جميوإ منواحي الحيواة الإنسوانية و خضواا ظورا ر التوا يخ 

لمرضرعي بعيدا، عن ا  راء وا  اء المتصا عة وبعيدا، عن المنط  والخرافات وا راطير للبحث العلمي ا

التي تسرغ وا تفسر وا تحل المشكلات وا يكرن التفورق علوق ألوذات  ا بمعرفوة قورانين رولرك الإنسوان 

ا روبات  المعرفة التوي ا تكورن  ا بازم وا  الحضوا ة رياروة وأخولاق وتشوريإ، و لا موا عورف الإنسوان

الرضعية المرضرعية التطر ية التا يخية رقطت آلهة وخرجت التماةيل من المعابد ومخلت المتاحف، ليبودأ 

الرضعية الاديدة، التي تاعل من الإنسان منطلقا، وغاية لكول فكور ورولرك. لقود   (4)عصر )الديانة الإنسانية(

 

 .17، صمدخل لفلسفة التاريخوولش،  (1)

 .18، صفي فلسفة التاريخ.حمد محمود صبحي،  (2)

 .159، صعصر الإيديولوجياهنري إيكن،  (3)

 ، ص .4، .مختصر دراسة التاريختوينبي،  (4)
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روفة التوا يخ فوي أواخور القورن التاروإ عشور ما رت  ذه النزعة الرضعية أةرا، كبيرا، علق المول خين وفلا

م(، الووذي أعلوون )موويلام التووا يخ العلمووي( 1886-1795والقوورن العشوورين أمثوواا الموول خ ا لموواني  انكووة )

. وقد عبر المل خ الإناليزي ) نوري ترمواس باكول( (1)واشتهر بقرله )التا يخ  ر معرفة ما حد  بالضب (

(عون  غبتوه فوي "أن يحقو  للتوا يخ شويئا، يسواوي موا حققوه 1867)  في كتابه )تا يخ الحضا ة الإناليزية(

. ول ب كا ا  مبل  لق أن التا يخ يمكن أن يسترعب فرمية وقائعه بد جوة (2)الباحثرن في العلرم الطبيعية"

ا تقل وا تزيد علق الطبيعوة والكيميواء، وأن المول خ يسوتطيإ أن يفسور اغتيواا القيصور تماموا، كموا يفسور 

ي زلزاا،،  ل يبين أن الحامةة لم تقإ مصوامفة و نموا علوق وفو  ظوروف وأروبات محودمة. فمنطو  الايرلرج

التفسير واحد في جر ره في كل من التا يخ والعلرم الطبيعيوة، وليسوت النبورءة فوي التوا يخ تكهنيوة ولكنهوا 

 .(3)تنبرء علمي قائم علق افتراض قرانين عامة ا غنق للمل خ عنها"

الذي تحد  فوي  1892-1821ي  غبة الكثير من المل خين الإناليز أمثاا ت. زوفي وقد كانت  ذه  

)الامعية التا يخية الملكية( بلندن عن ضرو ة  خضاا )جميإ ظرا ر التا يخ براروطة مونهج علموي مقيو  

علوق  لقرانين العلية )السببية( ولللا بارتبعام الصدفة والقد ية وحرية ااختيا ،  ل أوضح "أن أ م موا ياوب

المل خ أما ه أن يظهر بصر ة مقنعة أن الحقائ  لم يكن في الإمكوان حودوةها بطريقوة خولاف التوي حودةت 

 (4)بها، وأنه لر أن ا ربات نفسها عملت عملها،  مت مون منا   لوق  حودا  النتوائج نفسوه للمورة الثانيوة"

 من ا مت بينما التوا يخ علوم ا  لق أن التا يخ قد عانق كرنه جزءا،   1927-1861ويذ ب الإناليزي بيري  

أكثر وا أقل، وأن وقائعه يمكن أن تد س مرضرعيا، كرقوائإ الايرلرجيوا والفلولا، أي أن تود س علوق أنهوا 

)أشياء( خا ت ألذات  ل ا يتسنق قيام علم علق أراس لاتي، وأن الرقوائإ التا يخيوة يمكون أن تاموإ وتفسور 

م فوي كتابيوه )عقوم 1994-1902فيلسرف العلم المعاصر كا ا بوربر    .وقد انتقد(5)كما  ر الحاا في أي علم

المذ ب التا يخي( و)أرطر ة الإطا ( انتقد الفلسفات الكلية التأملية التي تدعي بأنها اكتشفت قرانين التوا يخ 

 الشاملة، لللا  نها تقرم علق فرضيات غائية ومفا يم مارمة ا يمكن التحق  من صودقها أو كوذبها بوالمنهج

، ومعا برير  لق تطبي  منهاية العلرم الطبيعيوة فوي الد اروات ااجتماعيوة والتوا يخ، (6)العلمي اارتقرائي

و ر بذللا من أنصا  الرضعانية في التا يخيات حسب عبد الله العروي وقد وجودت الرضوعية فوي الرايوات 

 (7) مريكي مون نزعوة حسوابية كميوةالمتحدة ا مريكية أ ضا، خصبة انتشا  ا، لللا لما يمتاز به الماتمإ ا

 

يونيرو،  –مجلرة عرالم الفكرر الكويتيرة، المجلرد الورامس، العردد الأول، إبريرل  التوواريخ هوول هووو علووم ( شاكر مصطفى ,  1)

 .188، ص1974

 .188المصدر نفسه، ص (2)

 .27-26ص في فلسفة التاريخ،.حمد محمود صبحي،  (3)

 .219، صاريخ وكيف يفسرونهالتآلبان. . ويدجري،  (4)

 .269-267، صفكرة التاريخكولنجوود،  (5)

 .45، ص1992، 1، ترجمة عبد الحميد صبرة، دار الساقي، بيروت، طبؤس الإيديولوجياكارل بوير،  (6)

 .379، صمفهوم التاريخعبد الله العروي،  (7)
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بقرلوه  1894و ذا ما عبر عنه فيلسرف التا يخ ا مريكي ) نري آمامز( في بحثه بعنران )نزعوة التوا يخ( 

"ابد من ترريخ الطريقة التي ينبغي علق الماتمإ الإنسواني رولركها بتأكيود حسوابي" وقواا أيضوا، "رورف 

ةبات أن للإنسان تطور ا، ةابتوا، وضورو يا، مثول تطور  الشوارة" يشترك علم النفس والفسيرلرجيا والتا يخ لإ

ويعل  آ ةر  يرمان أن م ارة التقدم في ااعتقام ا مريكي كانت تتطلب حسابات كمية بأرلرت كرنت، وقد 

. وفي  ذا السياق يقورا آلبوان ويودجر ي (1)اعترف آمامز بأن كرنت  ر الكاتب الذي أةر في تفكيره الخا 

م( كووان يووري أن "التووا يخ ا يختلووف عوون العلوورم الطبيعيووة وأن )الحقووائ  1925-1851مامووز )أن ت. ت. آ

المرضرعية التي يترلق المل خ معالاتها،  ي ا عماا الماضية التي قام بها الانس البشوري يحودم حودوةها 

العلورم قري تعمل علق وف  قرانين ةابتوة، وتماةول فوي صوفاتها وطورق عملهوا القوري التوي تعمول فوي فلولا 

 ووذه الطريقووة  1946-1870. وقوود وصووف الموول خ ا مريكووي ف. ت. تياووا ت (2")الطبيعيووة والفيزيائيووة

الرضعية في م ارة التا يخ بو )التا يخ الاديد(  ل كان يقورا "لكوي نفهوم توا يخ حضوا ة موا علينوا بد اروة 

يوة، وللولا باروتخدام المونهج تاربتها السيارية وااقتصامية والثقافية وكول موا يتصول بهوا مون حقوائ  تا يخ

.وفي فرنسا لات الترا  الرضعي اتخوذت فلسوفة التوا يخ النقديوة الرضوعية مسوا ات (3)العلمي اارتقرائي"

م وميشويل فركور 1981-1905أكثر  اميكالية وجذ ية عند الفلاروفة البنيوريين أمثواا كلورم ليفوي شوتراوس 

بالرضعية في الد ارات الإنسانية، وقد ل وب ليفوي م وبرا فيين  ل جري ممج المنهج البنيري  1928-1984

شتراوس  لق القرا "أن التا يخ ليس  ا بحثا، مكملا، للأنثروبرلرجيا، فا وا يظهر مراوحة الماتمعوات فوي 

.ويكشف شتراوس عن الطبيعة المتناقضة للمعرفة التا يخيوة للولا  ن الراقعوة (4)الزمن والثاني في المكان"

ابلا، مزموجا،، فهي ما قد حصل في الماضي، والسلاا  ر أين قد حصل  ذا الشيء  فوإن التا يخية تطري تق

المل خ  ر الذي يكرن المعطق بفعل التاريد، فلابد للمل خ )صانإ التا يخ( من أن يختوا ، يفصول ويقوص 

ا  كي ا يراجه تا يخا، كليا،  ر أشبه بالسديم، و ر بذللا يغوا الطورف عون عودم ا حصور لوه مون ا حود

الفرمية والرقائإ الازئية الصغيرة، وينتهي شتراوس  لق  نكا  الطبيعية المرضرعية للتا يخ، فالتا يخ لويس 

أبدا، التا يخ لذاته بل التا يخ بالنسبة ألي أو لنا، أو للا أو لهم. فتا يخ الثر ة الفرنسية ا يكرن كموا نعلوم فوي 

.  وذا معنواه أن كول مول خ يكتوب التوا يخ (5)ق السراءمعنق واحد عند اليعقربي وا  رتقراطي والابلي عل

 ويصنعه بما تمليه عليه ا تماماته ومرقفه ومرقعه في الماتمإ الذي يعيي فيه.

ويدحا شتراوس و م وحدة التا يخ وصيرو ته المتصولة فموا معنوق أن يبودأ التوا يخ الوذي يرموز 

ا لف الثالث أو الرابإ ةم أخيرا، علق صور ة  بتحقيبه من عشرة أو مئة ألف عام ةم يستأنف رلم ا لرف، من

 

 .200، صفكرة الاضم لال في التاريخ الغربيآرثر هيرمان،   (1)

 .219آلبان ويدجوي، ص (2)

 .106حسين مؤنس, التاريخ والمؤروون, ص (3)

 .307، ص2، ط1987، ترجمة نظير جاهل، المؤسسة الجامعية، بيروت، الفكر البريشتراوس،  (4)

 .309شتراوس، المصدر نفسه، ص (5)
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, ويخلوص شوتراوس فوي حديثوه عون (1)تا يخ قديم )تحشر( أحداةه بحسب مزات المل خ في صفحات عودة 

مأزق الرعي التا يخي  لق تأكيد أن الرعي التا يخي قد يفضوي  لوق تودمير التوا يخ، فالتوا يخ ا وجورم لوه 

 يخ جزئية فق .بالمعنق الشامل للكلمة،  ناللا ترا 

وقد بلغت أزمة المعرفة التا يخية مإ ميشيل فركر أبعام ا القصوري،  ل يعلون أن الكوائن البشوري لوم 

يعد له تا يخ أو بااحري، فإنه ياد نفسه منذ أن يتكلم ويعمل ويعيي قود أصوبح متوداخلا، فوي نسويج وجورمه 

, ن البنرية ترفا وحدة التا يخ واضطرامه (2)الخا  مإ أكثر من تا يخ، ا  ي تابعة له وا متاانسة معه

متكور ة ا فكواك منهوا، مثول بنيوة  (3)بارم البنية، فالإنسان منذ أقدم العصر  ياد نفسه محكرما، ببنيات ةابتوة

القرابة، وبنية اللغة وبنية السلطة، وأن تكرن جزءا، مون التوا يخ، عنود فركور يعنوي أن تكورن واقعوا، فوي فوخ 

نها محدومية التقليود والتورا  الوذي روب  وأن أم كهوا كول مون أفلاطورن والغزالوي )محدومية( مصطنعة،  

وبيكرن و يرم وميكا ت، وفي معظم كتاباته )الكلمات وا شياء( و)حفريات المعرفة( و)الرقابوة والمعاقبوة( 

ازي الغربوي تللا البنق الهائلة فوي الماتموإ البرجور (4)و)تا يخ العيامة( و)ترلد الذات( رعق فركر  لق تفكيلا

العقوات  –وجميإ قيمها "علاقات ا ررة با طفواا المتمركوزة حورا فكورة رولطة ا بريوة، علاقوات الوذنب 

الفرضق المتمركزة حرا فكرة النظام ااجتماعي   –المتمركزة حرا فكرة العدالة المباشرة، علاقات الانرن  

الووذي يقوورم بالتصوونيف والتمييووز  وا خلاقووي. كوول للوولا موون صوونإ القوورة الاامحووة لعقوول الماتمووإ الغربووي

,  كذا يصبح التا يخ عند فركر و ما، يكبل الإنسان ويحيل بينه وبين تحقي  حياته التي ا تحوتكم (5)والعزا"

في طبيعتها للعقل المفترض، عقل الحضا ة الغربية التي ياوب تفكيكوه.  وذا ويوذ ب المفكور الفرنسوي بورا 

يعين وارميين وتعدميين وأعداء للكلمات ااصطلاحية، أما  ر فوأوا فيين  لق القرا: "نحن بأجمعنا كنا وض

, وخلاصوة ةور ة فركور فوي (6)من حق  لللا علق أكمل وجه )يقصد فركر( أنه أوا مل خ وضعي بالكامل"

 منهج المعرفة الإنسانية يمكن  جمالها في:

 ينه. نكا  التسلسل الخطي في التا يخ، ومن ةم نفي وحدة التا يخ وغايته وقران .1

  فا فلسفة التا يخ، وعلمية المعرفية التا يخية. .2

 

 .37، صأزمة المعرفة التاريخيةبول فيين،  (1)

 .422، صفكرة الاضم لالآرثر هيرمان،   (2)

م، 1985، 3، ترجمرة جرور. طرابيشري، دار الطليعرة، بيرروت، طالبنيويووة فلسووفة موووت الإنسووانروجية جرارودي،    (3)

 .50ص

، 1987، 1، ترجمة سالم يفوت، المركز الثقافي العربري، بيرروت، طالمعرفة والسلطة مدخل لقراءة فوكوجيل دلوز،    (4)

 .64ص

، دون تراريخ، 1الصفدي وآورون، مركرز الإنمراء القرومي، بيرروت، ط ، ترجمة مطاعالكلمات والأشياءميشيل فوكو،    (5)

 .210ص

 .309، صأزمة المعرفة التاريخيةبول فيين،  (6)



 فلسفة التاريخ المعاصرة  ) رؤية نقدية (

 

 125 

 نكا  وجرم التا يخ الكلي أو الشامل، والحديث عن ترا يخ أو مما رات أو علاقات قري تتصوا ا فوي  .3

 .(1)ربيل   امة القرة والمعرفة

يوة( وقد عرض برا فيين تصر ه الرضعي الفركوري للمعرفوة التا يخيوة فوي كتابوه )أزموة المعرفوة التا يخ

 وخلاصة ما قاله:

 أن فكرة التا يخ )بالحرف الكبير(  ي حد أقصق ا يمكن بلرغه. .1

  ن التا يخ العلمي  ر أمر مستحيل بسبب الشروط القهرية للمعرفة. .2

 ليس التا يخ  ا  واية للأحدا  علق لسان المل خ ا علق لسان الشخصيات نفسها في أةناء الفعل. .3

  لق اارتمرا ية والرحدة.التا يخ  ر مامل أو كل يفتقر   .4

 تتحدم وظيفة التا يخ و دفه في جعل ا حدا  قابلة للفهم. .5

العلرم الإنسانية ا نثروبرلرجيا والسيرررلرجيا والسيارة وااقتصام والإما ة وعلم النفس وعلورم اللغوة  .6

 .(2)أخذت تحل محل التا يخ

طبيعوة المعرفوة التا يخيوة ومنوا ج البحوث  كذا نلاحوو أن فلسوفة التوا يخ النقديوة قود ا تموت بالبحوث فوي 

التا يخي، وعلاقة التا يخ بالعلم والفلسفة، وكيفية الرصرا  لوق الحقيقوة التا يخيوة وغيور للولا مون ا روئلة 

مون فلسوفة التوا يخ، أو أبسوتمرلرجيا التوا يخ.   (3)لات الطبيعة المنهاية، و ي بوذللا تعود الشو  )المنهاوي(

فلسفة التوا يخ النقديوة،  وي كيوف يمكون تطبيو  مونهج العلورم الطبيعيوة علوق   وكانت المشكلة التي واجهتها

 التا يخ 

 وتأتي اعتراضات ااتااه التأملي في فلسفة التا يخ النقدية ضد ااتااه الرضعي في جملة من النقاط أ مها:

  ن التا يخ يتعامل مإ اارتثنائي في حين يتعامل العلم مإ العمرمي. .1

 ي م س، بل يتحد  )عما لن يراه أحد مرتين أبدا،(.التا يخ ا يعلم أ .2

 التا يخ غير قام  علق التنبل. .3

 التا يخ لاتي ضرو ة،  ن الإنسان يقرم بملاحظة نفسه. .4

 .(4)التا يخ علق نقيا العلم، يعالج قضايا الدين وا خلاق .5

 رابعا :  الاتجاه التأملي المثالي 

 

 .150، صالمعرفة والسلطةجيل دلوز،  (1)

 .35، صأزمة المعرفة التاريخيةبول فيين،  (2)

 .في فلسفة التاريخ.حمد محمود صبحي،  (3)

 .68ص خ ما هو التاريإدوارد كار،  (4)
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، والإناليوزي 1952-1866النقديوة المعاصورة بنودتر كروتشوة   أبرز من مثلّ  ذا ااتااه في فلسفة التوا يخ

و يمرن آ ون وغير م. و ر امتدام للنزعوة   1970-1892م، وولي و موا م كا   1943-1889كرلناروم  

، ومواكس 1911-1833، وفلهم ملتاي 1918 1958النسبية عند علماء ااجتماا ا لمان مثاا جر ت زيمل 

تااه النقدي التأملي مون الفصول التوام بوين العلورم الطبيعيوة والعلورم التا يخيوة , ينطل  أنصا   ذا اا(1)ڤيبر

و فا الفلسفة الميتافيزيقة والعلمرية الكلية. ويري الإيطالي كروتشة أن فلسوفات التوا يخ التقليديوة المثاليوة 

يعتقود  . فوي حوين(2)"والمامية لات طابإ أرطر ي غيبوي  نهوا تهودف  لوق الكشوف عون خطوة فوي العوالم"

كروتشة بأنه "ا مااا للتنبل في التا يخ  ن المعرفة التا يخية تتعلو  بموا  ور جزئوي مقيود بحودوم الزموان 

لم يسوتطإ أن يحودم مصوير معركوة موا منوذ بودايتها  –وليكن نابليرن مثلا،  –والمكان. و لا كان أعظم القرام 

 .(3)فكيف يمكن للمل خ أن يحدم مستقبل الإنسانية "

بين العلم والتا يخ  ر الفرق بين الممكن والراقإ، بين الكلي والازئي، بين المونهج ااروتقرائي والفرق  

والمنهج الحدري, ويرحد كروتشة بين الفلسفة والتا يخ، فالفلسوفة  وي التوا يخ لاتوه والتوا يخ  ور الفلسوفة، 

ي )التا يخيوة المطلقوة( و نا نلاحو أةر  يال في كروتشة الذي لم ينكره. وخلاصة  أي كروتشوة يتمثول فو

, والفيلسورف لويس لديوه طريقوة أخوري (4)1939كما عرضه في كتات )الفلسوفة برصوفها تا يخيوة مطلقوة(  

لمعرفة الإنسان  ا بإم اكه الإنسان من خلاا الراقعة التا يخية، و ذه المعرفة  ي فوي الرقوت نفسوه نشواط 

اط. وبهوذا المعنوق تتضوح فكورة كروتشوة )لويس فكري  نها تستلزم قد ة الفيلسورف علوق الحودس وااروتنب

, والتوا يخ (5)الفلسفة  ا منا ج للتا يخ( والمعرفة التا يخية  ي تراف  النظرية والمما رة الفكرية والعمليوة

معرفة لاتية لذ ن حي، فليس مرضرا التا يخ  ر الماضي ولكنه الماضي الوذي نملولا عليوه ملويلا، تا يخيوا، 

يا، في ل ن مل خ يعيي في الحاضور، و كوذا يصوبح التوا يخ حدروا، ولويس ماورم والذي يصبح بعد لللا ح

فكر. حدرا، يحيا فيه الماضي في المل خ الحاضر، ويبلغ من لاته م جوة الورعي ا ماورم المعرفوة البوا مة 

الظا رة، وأن التا يخ الذي يقف عند مارم الرصف أو السورم جسوم بولا  و ، فوإن نفوخ فيوه المول خ مون 

 .(6)قد بعث الحياة في الماضي الميت، ومن ةم فإن: )كل التا يخ تا يخ معاصر( وحه ف

ومن  ذه الخلاصة الفلسفية ينطل  كرلناروم في كتابه )فكرة التا يخ( الذي خلص فيوه  لوق " ن فلسوفة 

ي التا يخ ا تهتم بأي من الماضي في لاته، أو بتفكيور المول خ حورا الماضوي لاتوه و نموا بوا مرين معوا، فو

علاقتهما الادلية  ن الماضي الذي يقرم المل خ بد ارته  ر ليس الماضي الميت ولكنه بمعنق ما، مواض  ا 

 

 .227صفلسفة التاريخ النقدية, ريمون آرون،  (1)

 .365، صآفاق الفكر المعاصرغايتان بيكون،  (2)

 .34، صفي فلسفة التاريخ.حمد محمود صبحي،  (3)

 .308، صمدخل جديد تلخ الفلسفةعبد الرحمن بدوي،  (4)

 .360غاتيان بيكون، المصدر نفسه، ص (5)

 .35، صة التاريخفي فلسف.حمد محمود صبحي،  (6)
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، بيد أن ما جري فعلا، في الماضي  ر فعل ميت، أي ا يعني لدي للمل خ شويئا، (1)يزاا يعيي في الحاضر"

خ الفكر والتا يخ  ر  عامة تمثول الفكور فوي ما لم يفهم الفكرة التي خلفه. ومن  نا فإن التا يخ بكامله  ر تا ي

ل ن المول خ. وبهوذا المعنوق يقورا البروفسور  أوكشورت الوذي يتفو  موإ كرلناوروم )التوا يخ  ور تاربوة 

, وقود (2) المل خ،  نه ليس من صنإ أحود باروتثناء المول خ، وكتابوة التوا يخ  وي الطريقوة الرحيودة لصونعه

التا يخ التي تلوح علوق أ ميوة ألوذات مقابول المرضورا، المول خ   وجدت  ذه النزعة الحدرية في النظر  لق

-1883مقابل الحقائ  والرقائإ التا يخية، وجدت صدي عند الفيلسورف الرجورمي المعاصور كوا ا يسوبرز 

الذي يري أن التا يخ حد  وشعر  بالحد ، و ر وحدة ألذات والمرضرا، الكلي والفورمي، البواطن   1969

, وقود بلغوت أزموة التوا يخ والمعرفوة (3)ر.  نوه صويرو ة مائموة لحيواة الإنسوانوالظا ر، الماضي والحاضو

التا يخية أوجها في منتصف القرن العشرين عند عدم من المل خين أمثاا الإناليزي جفري با اكلاف، من 

جامعة أوكسفر م الذي كتب تحت تأةير الإحساس با زمة يقورا: " ننوا مهواجمرن بإحسواس مون عودم الثقوة 

شعر نا بأننا نقف علق عتبة عصر جديد ا تزومنا فيه تاا بنا السابقة بدليل أمين لسلرك م وبه، و ن   بسبب

أحدي نتائج  ذا المرقف الاديد  ر أن  ذا التا يخ لاته يفقود،  ن لوم يكون قود فقود رولطانه".  وذا وقود كانوت 

لتوا يخ والمعرفوة التا يخيوة، و وذا موا قطاعات وارعة من الفئة المثقفة ا و وأمريكية قد فقدت الثقة بقيمة ا

بقرلوه "... أن لويس  1964أفصح عنه المل خ البريطواني ت.  وو. بلرموب فوي كتابوه )حيورة المول خ( عوام 

% مونهم 90للتا يخ معنق أو فاعلية أو  جاء، لقد اندةرت فكرة الرقي المطلقة بين المشتغلين بالتوا يخ، وأن 

. وقد بلغ  ذا المرقوف المتشوائم مون ا جودوي (4)نق له علق الإطلاق"يرون أن العمل الذي يما ررنه ا مع

التا يخ عند المل خ ا مريكي )مافيود  ونالود( مون جامعوة  ا فوا م حود الورفا للتوا يخ فوي مقواا يحمول 

بعنران )تا يخنوا بولا أ ميوة( أكود فيوه عودم فائودة التوا يخ الحاضور والمسوتقبل،   1977اارتفزاز والتحدي  

التا يخ يظهر مقدا  ضعفنا وأننا ا نتعلم من أخطاء الماضي، وما أقل تأةيرنا فيما ينزا بنا مون   وأعلن: " ن

 .(5)أحدا  وما أشد عازنا في قبضة قري طبيعية أرارية  ي التي تشكل الرجرم الإنساني"

م أن يفسور موا معواه المول خ ا مريكوي 1948-1874وقد حاوا المول خ ا مريكوي شوا لس أوروتن بيورم 

، بقرله "أن جر ر ا زمة في الفكر التا يخي ينبوإ مون فقودان اليقوين 1932) رري( بو )أزمة التا يخ( عام  

اللا رتي، والعلم الذي انتزا يرما، ما اليقين اللا ورتي عواجز أن يقودم لنوا وصوفة أو نظاموا، ممواةلا، للسياروة 

 ننوا محرومورن مون اليقوين الوذي  القرمية وللسلرك، فنحن محرومورن مون أي تفسوير أو مليول واضوح بوين، 

 

 .32، صفكرة التاريخكولنجوود،  (1)

 .13، صما هو التاريخإدوارد كار،  (2)

 .313، ص1975، 1، وكالة المطبوعات، الكويت، طمدخل جديد تلخ الفلسفةعبد الرحمن بدوي،  (3)

الفكرر، المجلرد  عرر  وتحليرل مصرطفى العبرادي, مجلرة عرالم تأملات  ول التاريخ والمووؤرخين,تيدور, س. هيمور,   (4)

 .260، ص1989، يونيو، 1العشرون، العدد 

 .262المصدر نفسه، ص (5)
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اعتقدنا يرما، ما أن العلم رييسره لنا، ومحرومرن من ا مول فوي أن تكشوف لنوا طبيعوة ا شوياء عون اليقوين، 

. وقد تمخضت (1)وبات لزاما، علق البشر أن يسلمرا بقابلياتهم للخطأ ويرتضرا العالم مكانا، للمحاولة والخطأ"

ية عن  علان ةور ة منهايوة جديودة تعيود النظور بالتوا يخ ومنا اوه التقليديوة أزمة التا يخ والمعرفة التا يخ

وتدعر  لق تأريس )مد رة التا يخ الاديودة( بتحريول ا تموام المول خين مون عورض المرضورعات ورورم 

ا حدا  ووصف الرقائإ  لق معالاة المشكلات التي كانوت وقفوا، علوق العلمواء ااجتمواعيين وااقتصواميين 

رلرجيين وبدا، من م ارة التوا يخ السياروي والتوا يخ ااجتمواعي والتوا يخ ااقتصوامي والتوا يخ وا نثروب

الحضوا ي.. الووخ أخووذ المل خوورن يبحثورن فووي الماضووي لاتووه والمشوكلات والقضووايا التووي تد رووها العلوورم 

 يخي والعلووم ااجتماعيووة والإنسووانية،  أي م ارووة ااقتصووام التووا يخي والوودين التووا يخي، وااجتموواا التووا

التا يخي، وكانت النتياة كما يري )تيرمو   يمر ( "أن شهد البحث التا يخي أكبر ةر ة عرفها منذ بدايتوه 

 .(2")قبل أكثر من خمسة وعشرين قرنا، مضت

و لا كانت وظيفة التا يخ في الماضي كما حدم ا أبر التا يخ  يرومت  ي تسايل ا حدا  المهمة فوي 

تضيإ في النسويان، فوإن مثول تلولا الرظيفوة لوم يعود لهوا وجورم اليورم فوي زمون الثور ة حياة الشعرت كي ا 

المعلرماتيووة، زموون الصووحافة اليرميووة والتصوورير والسووينما والراميوور والتلفزيوورن والفيوودير، والحارووبات 

والإنترنت، وازم ا  الكتابة. كل تلولا الرروائل وا موات حور ت التوا يخ مون وظيفتوه القديموة فوي تسوايل 

وتدوين ا حدا ، وجعلته يبحث في وظيفة جديدة تتمثل في بحث المشكلات وتفسير ا باارتنام  لوق منوا ج 

العلرم بالتعاون مإ العلورم الإنسوانية كافوة. وفوي  وذا السوياق يمكون أن نوري فوي فيلسورف العلوم المعاصور 

خ،  ل حاوا  وذا الفيلسورف م مثاا، واضحا، علق المعنق الاديد للتا ي1974-1922الماري  مري اكاترش  

أن يفسر العلم من خلاا النظر  لق تا يخه مشدما، علق ضرو ة الرب  بوين فلسوفة العلوم وتوا يخ العلوم، وأن 

 . (3)فلسفة علم مون تا يخ علم خراء، وتا يخ علم مون فلسفة علم عماء

 خامسا : الاتجاه البرجماتي ألذرائعي 

ة ا مريكية منذ بداية القرن العشرين علق يد الفلاروفة تشوا لز ازم رت البرجماتية في الرايات المتحد

. و ووي ليسووت مووذ با، (4)م1952-1859م وجوورن ميووري 1910-1842وولوويم جوويمس  1914-1839بيوورس 

فلسفيا، بالمعنق التقليدي للكلمة, بل  ي منهج أكثور مون كرنهوا عقيودة نظريوة واحودة متسوقة.  وي اروم جديود 

)طريقة الفلسفة النفعية عند السفسطائيين, والتاريبية الإناليزية عند بيكورن ولورك لطريقة قديمة في التفكير  

 

 .178، صفلسفة التقدمدافيد مارسيل،  (1)

 .265( تيودر. س هيمور, المصدر نفسه, ص2)

تمبر سرب –، العردد الأول، يوليرو 25, مجلرة عرالم الفكرر الكويتيرة، مجلرد اتجاهات جديدة فووي فلسووفة العلووم(السيد نفادي,  3)

 .91،ص 1996

 . 24ص  1. المعجم الفلسفي,( جميل صليبيا,  1)
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ومن ةم فان أ ميتها  غراض  ذه ا طروحة ا تكمن فيما تنطري عليه من فلسفة للتا يخ فحسب   (1)و يرم(

ظرة  لق الماضي, بل في مرقفها النقدي من المعرفة والتا يخ. والاديد في البرجماتية في كرنها ارتبدلت بالن

فبوودا موون اا تمووام بالماضووي والتووا يخ والبحووث عوون أصوورا ا شووياء والظوورا ر  (2)النظوورة  لووق المسووتقبل

والمعا ف والملرسات, انصرفت البرجماتية للبحث في النتائج العملية, فهي ا تسواا كيوف نشوأت المعرفوة 

, وفوي (3)كور أو تلولا فوي عوالم الخبورة الراقعيوةأو ا فكا  بقد  ما تسأا عن النتائج التي تترتب علق  ذه الف

ضرء  ذا المبدأ العام يتحدم المرقف البرجماني من التا يخ والمعرفة التا يخية فوي كتابوة )بعوا مشوكلات 

.ينتقد جميس لللا اانقسام الذي رام الفلسفة منذ ظهر  ا بين العقل والحراس، بين الرو  والاسد (4)الفلسفة(

المووذ ب التاريبووي، بووين الماميووة والمثاليووة بووين الحتميووة التقدميووة التفا ليووة وحتميووة بووين المووذ ب العقلووي و

ااضمحلاا المتشائمة، ويري جميس أن كل  ذه الثنائيات ا معنق لها، وان العالم  ر مكوان خبورة وتطور  

. ويري جرن ونامي بتعدم العرالم (5)ا تقاء والتا يخ ليس وحدة متاانسة بل حقل ممكنات واختيا ات وارعة

ميري في كتابه )تاديد الفلسفة( أن الخبرة  ي مامرا التفاعول المتبواما بوين كوائن حوي عاقول وبوين بيئتوه، 

والتا يخ عند ميري ) ر خبرة الإنسان في تعلم كيف يفكر، ويحل مشوكلاته ويتاواوز لاتوه ويحورا ظوروف 

حسب ميري تاا ة "تازئة" وليسوت  نواك قوري , والتقدم ليس تلقائيا، وا ضرو يا، وا كليا،، بل  ر (6)حياته

كرنية خا ت الإ امة الإنسانية أو السلرك البشري تلزم حركة التوا يخ بإتبواا  وذا المسوا  أو لاك، والتغييور 

ضرو ي وجزء من مكرنات التا يخ لكن التغيير ا يلمي ضرو ة  لق التقودم ويسوتمد التقودم معنواه الرحيود 

, (7)يير من اتااه وترجيه والتقدم التلقائي  يمان طفرلي وعواطفي غيور مسولوافي ضرء ما يعطيه البشر للتغ

الصوراا بوين القوديم والاديود بوين القوري والمصوالح   ;والصراا عنود ميوري  ور جور ر التغييور التوا يخي

( الوذي أكود 1948-1834وا  داف وااتاا ات. وفي  ذا ااتااه يأتي الفيلسرف ا مريكي )شا لس بيورم  

به )الحضا ة ا مريكية(: "أن تطبي  المنهج العلمي علق الد ارات السياروية والتوا يخ رورف يمكون في كتا

البشر من السيطرة علق أنفسهم وعلق مستقبلهم,  ل يري بيورم أن كول فلسوفات وميانوات العوالم ترتكوز علوق 

, وفكورة (8)مامرعة من التأكيدات البسيطة ا راس التوي تفضوي  لوق  ودف أ ضوي مشوترك: حيواة طيبوة"

الحضا ة في الرايات المتحدة ا مريكية لم تكن مارم تعبير تمثيلي بل تتاسد في صر ة ملرسوات لتوأمين 

 

, بأشرراف فاتنرة رسالة ماجستير بعنوان البراجمانية عنوود تشووارلس سوواندرس بيوورسينظر على عبد التادي عبد الله,    (2)

 . 44ص  -33ص  1997جميل حمدي, كلية الآداب جامعة ب داد 

 .133, ترجمة فؤاد كامل, صالمختصرةالموسوعة الفلسفية ( ينظر: .. .يورمسن, 2)

 .147, ايضا  الموسوعة الفلسفية الموتصرة, ص57, ص3, .تاريخ الفلسفة الغربية( رسل, 4)

، ترجمرة محمرد فتحري الشرنيطي، المؤسسرة العربيرة العامرة للترأليف والترجمرة، بعووم مشووكلات الفلسووفةوليم جمريس،   ((4

  131قدم، ص. ينظر ايضا : دافيد مارسيل، فلسفة الت131ص

 .147, ايضا , الموسوعة الفلسفية الموتصرة, ص75، ص3، .تاريخ الفلسفة الغربيةرسل،  ((5

   ، ترجمة .مين مرسي قنديل، دار إحياء الكتاب العربي، مصر.تجديد في الفلسفة( جون ديوي، (6

 .171، صفلسفة التقدم( ديفد مارسيل، (7

 .219( المصدر نفسه، ص(8
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الحياة الطيبة للإنسان والحضا ة  ي تفسير توا يخي ومعورة  لوق العمول فوي آن واحود، ويخلوص بيورم  لوق 

ه التاريبوي ااجتمواعي والخبورة الفرميوة القرا: أن قراءة التا يخ ا مريكي تلكد مفهرمنا عن التقدم: أرارو

وااروتفامة الإنسوانية مون العلووم  غوراض الخيور والحوو  والامواا وضود الاهوول والمورض وقوري النزعووة 

و كوذا يمكننوا القورا ان الود س التوا يخي فوي القورن العشورين تشوكل .(1)البربرية في ا فرام وفي الماتمإ

لوق حود روراء . وتمثلوت  أزموة التوا يخ  وذه فوي القورن برصفه ازمة علق الصعيد الفكوري والحضوا ي ع

العشرين فوي بعودين أراروين: البعود ا وا أزموة التوا يخ الوراقعي الحضوا ي, البعود الثواني أزموة المعرفوة 

 التا يخية والتي كانت محر  بحثنا  ذا.

 خـــــــــاتمة

تطلإ ا  لق ما حد  فحسب، و نما لمالا لم يرتب  ولإ الإنسان بمعرفة ما حد  في الماضي بال                

حد  وكيف  وأن فكرة التا يخ عند أية جماعة  نسانية ليست في حقيقة أمر ا النقدية روري شوكل مون 

أشكاا فهم  ذه الاماعة لهريتها الذاتية. وأن تطر  المعرفة التا يخية قد ظول متصولا، بتطور  المعرفوة 

فقد أفضت الثر ة المنهاية الكبوري منوذ بدايوة عصور النهضوة البشرية عامة، والمعرفة العلمية خاصة،.  

ا و بية  لق تغيير  جذ ي، في نظرة الإنسان  لق الكرن والتا يخ والزمان،  ل غدا الإنسان محور ا، لكول 

فكر ورلرك، منذ للولا الحوين، عوامت الثقوة بالإنسوان وقد اتوه، وبودأت فلسوفات التوا يخ الحديثوة تقويم 

لانية تاريبية ارتقرائية وحلوت محول النظورة اللا رتيوة للتوا يخ، نظورة طبيعيوة المعرفة علق أرس عق

 نسانية عامة، وبذللا بدأ عصر الحداةة ا و بيوة. ومنوذ بدايوة القورن السوابإ عشور حتوق نهايوة القورن 

الثامن عشر شاعت فكرة التقدم التا يخي في كل الدوائر الثقافية ا و بيوة، وروامت نظورة تفا ليوة  لوق 

تا يخ والحضا ات عنود فلاروفة عصور التنورير وموا بعود م، وأخوذت تنمور  ضوافة  لوق للولا نظورة ال

تشا مية  لق التا يخ منذ  ورر والرومانسيين. وكان القرن التارإ عشر، قرن ازم ا  فلسفات التوا يخ 

الشمرلية عند  يال وما كس وكانت وربنسر وغير م. وقود شوهد القورن العشورون ازم وا  عودم مون 

تاا ات في فلسفة التا يخ المعاصرة، واحتدم الصراا بين ااتاا ات الشومرلية العلمانيوة، مون أجول اا

 السيطرة علق التا يخ وترجيهه مسا ه والفرز بخيراته.

لقد أفضت ا حدا  العاصفة التي شهد ا القرن العشرين وأ مها نشرت الحربين العوالميتين وقيوام             

راكية و لق ازميام مرجوة النزعوة التشوا مية فوي تفسوير التوا يخ والحضوا ة وبوروز ةر ة أكتربر ااشت

اتاا ين أرارين  ي التشا مية الثقافية التي مثلها نيتشة وشبنالر والتشا مية التا يخية التي عبور عنهوا 

توورينبي وآخرون.وجاعووت م ارووتنا  ووذه لتقووديم   يووة نقديووة لتلوولا ااتاا ووات اارارووية فووي فلسووفة 

 يخ .وقد وجدنا انها في ماملها حاولت الامإ بين منا ج العلم المهيمنة في الثقافة الغربية من جهة، التا

وبين الفلسفة واللا رت من جهوة اخوري ، مموا أفقود تلولا الفلسوفات كولا ااتسواق المنطقوي والرضور  

وا يديرلرجيوة المنهاي علق حد رراء.كما تميزت بعا ااتاا ات بتبني النظريوات العرقيوة والبيئيوة 

في تفسير التا يخ والحضا ة، وظلت  ذه ااتاا ات حبيسوة لنظرياتهوا الضويقة ، و وذا مموا مفوإ الوق 

 

 .220ص( المصدر نفسه، (1
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ظهر  النظريات الترفيقية  بين كل ااتاا ات الفلسفية التا يخية القديموة والحديثوة والمعاصورة، وأنشوأ 

طيوة للعنايوة الإلهيوة. وبوذللا مونح فلسفة للتا يخ تامإ بوين النظريوة الدو يوة للحضوا ات والنظورة الخ

مفهرم )الإ امة( مكانة خاصة في حركة التا يخ وتقدمه، علق الرغم من عودم اروتقرا ية  وذا المفهورم 

 علق الصعيد الفلسفي والحضا ي.

وقد بدي واضحا ان المفا يم المسوتخدمة فوي حقول الد اروات التا يخيوة فوي القورن العشورين                   

يم ملتبسة وغامضة، ومصود  للكثيور مون الإ بواك والتشورش، وللولا بسوبب تبودا الظوا رة كانت مفا 

التا يخية وتغير ا وتطر  ا وعدم ةباتها علق حاا واحدا،، علق عكس الظا رة الطبيعية. كما أن جوزءا، 

من غمرض والتباس مفهرم التا يخ يعرم  لق الخل  بوين التوا يخ وقوراه التوي  وي الحضوا ة والمدنيوة 

الثقافة، وأن عدم ااكترا  بمناقشة ا لفواظ يصواحبه فوي المعتوام تشورش فوي ا فكوا  حورا ا شوياء و

ومفا يمها. وقد نخلص  لق أن الحل يكمن في الفهررة الصحيحة للتا يخ وقراه ، والتي تنطلو  مون أن 

ة، وأخلاقووا، التوا يخ  وور مامول الخبوورة الإنسوانية فووي الحضوا ة والثقافووة المدنيوة، وأن الحضووا ة ريارو

وتشريعا،  ي القرة التنظيمية في التا يخ، وأن الثقافة علما، وأمبا، وفنوا،  وي قورة التوا يخ الإبداعيوة، وأن 

 المدنية ز اعة وصناعة وعما ة  ي القرة المامية السلعية في التا يخ.
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